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Lal;‏ أن نضع بين يدى القارئ العربى رواية «خلدون» للكاتبة مشالى 
بوانار (Magali-Boisnard)‏ والكلمتان الواردتان فى العنوان 2,4195" 
olayê Gal”‏ اختيارنا؛ أى o]‏ الدّافع هنا هو من ناحية الأهمية التى 
تكتسيهأ شخصية البطل الذى تدور حوله أحداث الرواية. أى ابن 
خلدون: ومن ناحية ثانية كون الكتاب dıla)‏ تضفى حيويّة على سيرته 
aa‏ إلى ان كفل bad ase êsa yaki‏ كبا تسرد 
الكاتبة. بأفكاره ومشاعره وأقعاله واختياراته ودوافعه وتعامله مع 
شخصيات بارزة فى السياسة أو فى العلم فى خضم الأحداث التى 
طبّعت المغرب والمشرق الإسلامى فى القرن الثامن الهجرى. 

كاتبة القصّة هى السيّدة مقالى بوانار زوجة الطّبيب بيار 
كريسيان (Pierre Crespin)‏ الذى عاش بالأوراس فى الجزائر. 
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ولدت الكاتبة بفرنسا سنة YAAY‏ وقضت حياتها بجنوب الجزائر وفى 
بسكرة بصفة خاصة, وقد سكنتها منذ VAYÎ‏ وتوفيت سنة Abo‏ 

تعلّمت ETE‏ العربيّة وشغفت بتاريخ المغرب والحياة فى 
الصحراءء واهتمت فى كتاباتها بالعالم الإسلامى والتساء بصفة 
خاصة. 

وتعتبر من المؤلّفين المهمين الذين كتبوا بالفرنسيّة فى عهد 
الاستعمارء ولعلّها أهم كاتبة بة امرأة فى تلك الفترة بالجزائر. وقد 
نالت الجائزة الأدبية بهاء وكان توجهها الإيديولوجى القول بانصهار 
الجزائريين. والإسلام لم يكن يمثّل فى نظرها مانعا فى £5« وهى 
تنتمى إلى الحركة الجزائرانية (Algérianisme)‏ الحركة الأدبية 
التى ظهرت بالجزائر فيما بين الحربين العالميتين. وهى حركة تابعة 
للأدب الاستعمارى وكان أكبر منظر لها روبار راندو (Robert Ran-‏ 
.deau)‏ وكانت تذهب إلى GÎ‏ الهويّة الجزائريّة هى من أصل Ll‏ 
بالأساس؛ فيها بعد شمال إفريقى لا يتجاوز مجرد إثبات call‏ فى 
مقابل العاصمة المركزء Uo‏ البعد العربى الإسلامى لشمال إفريقيا 
فلا يدخل فى الاعتبار(') لكن الكاتبة كانت تذهب إلى أن استيعاب 
العرب فى المسيحية yal‏ مستحيل. 


1 - Charles BONN, "Le roman algérien. Extrait de Littérature franco- 
phone. Tome 1: Le Roman. Ouvrage collectif sous la direction de 
Charles Bonn et Xavier Garnier, Paris, Hatier, 1997, pp. 185-210. 
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ulia cual‏ بوانار كتابات كثيرة جلها روايات» ومنها: 
Nos soeurs musulmanes -‏ و i «Dans l'Aurés barbare‏ 
.وقد Leglaa o.‏ فى مجلّد واحد عنوانه: Les endormies‏ 
نشرته سنة (YA HA‏ 
La Vandale, Edition E. Sansot Et Cie, 1907‏ - 
Máadith, Librairie Edgar Malfére, Amiens 1921. -‏ ومى 
رواية تتعلّق بالإسلام فى منطقة القبائل بالجزائر. 
Lenfant taciturne, Librairie Edgar Malfère, Amiens,‏ - 
1922 
Le Roman de la.Kahena. D'aprés les anciens textes‏ - 
arabes. L'Edition d'Art H. Piazza, Paris, 1925‏ 
Le Roman de l'Emir Seif d'aprés les anciens textes orien-‏ - 
taux, Paris, Piazza, 1925‏ 
Les Visions d'Algérie, 1929‏ - 
Le Roman de Khaldoun, L'Edition d'Art H. Piazza, Paris,‏ - 
1930 


Messaouda YAHIAOUI, Regards des romanciéres.:,JLU a4 راجع‎ — Y 
المنشور‎ françaises sur les sociétés féminines d'Algérie, 1898-1960, 
Regards sur les littératures coloniales: Afrique francophone: فى‎ 
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وهو هذا الكتاب الذى alan‏ هنا إلى الغرييّة(”) 
Sultans de Touggouit, Paris, Librairie Orientaliste Paul‏ - 
Geuthner, 1933 .‏ 
ولها دواوين شعر ومنها: 
Les Rimes du bled‏ - 
Riahn.‏ - 
Eve et le palmier. Poème de l'oasis, Ed. Edgar Malfere,‏ - 
.1929 
Le Chant des femmes: Poèmes de gueire et d'amour,‏ - 
Perrin, Paris, 1917.‏ 
ولها دراسات. منها: 
L'alerte au désert: la vie saharienne pendant la guerre!‏ - 
1914-1916 
وهو مقال صدر فى Az, Revue des Deux Mondes‏ ۱۹17 . 
"L'Aurés barabre" - .‏ صدر فى Bulletin de la Société de‏ 
Géographie d'Alger et d'Afrique du Nord‏ عدد 1۲ء سنة 
.14*A‏ 


Twitter: Qketab n 


.L'Algérianiste ala فى‎ Louis Groisard اجع عنه تقديمًا ل‎ b -Y 
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- "La vie singuliére d'Ibn Khaldoun. Historien des Arabes 
et des Berbéres". 
Bulletin de la Société Géographique d'Alger et صدر فى‎ 
.0YY — £4V ص‎ MAYA سنة‎ YE مجلد‎ d'Afrique du Nord 
Bulletin de la صدر فى‎ "L'inquiéte Byzance africaine" - 
Société Géographique d'Alger et d'Afrique du Nord 
.£YV- YAS سنة 1574 ص‎ YA ala 
صدر فى‎ «En Terre d'Islam L'Islam et l'Afrique du nord - 
La revue francaise du monde musulman, 2 é et 3é trim. 
1940, 3è série, N? 10-11. 
ترجمات ومنها من الإيطالية:‎ lal 
- Dr. Enrico INSABATO, L'Islam et la politique des Al- 
liés. L'Islam mystique et schismatique. Le probléme du 
khalifat, Berger-Levrault, Nancy, 1920 . 
كتبت رواية خلدون هذه فى نهاية العشرينيات» وكانت مؤلّفات‎ 
وظهرت عديد الدراسات‎ COP CASE ابن خلدون آنذاك قد‎ 
المتعلّقة بهاء والمؤلّفة نفسها نشرت سنة 1975 المقال عن حياة ابن‎ 
"La vie singuliére d'Ibn Khaldoun, : şaş خلدون المذكور أعلاه‎ 
(حياةة ابن خلدون‎ historien des Arabes et des Berbères” 
الفذة. مؤرّخ العرب والبرير). ولم 3,5 صاحبتها أن تتحدّث عن ابن‎ 
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خلدون كما يتحدث الباحثون اللختصون عنة: Laj ş‏ أرادت أن تصوره 
وهو حى وفاعل على >( ما تراه SES,‏ ما زال باقيًا فى شمال 
إفريقيا فى أفق 35553 التى كان يحبّها ويفضلها على غيرها. 
وذكرت المؤلّفة أعمال المستشرقين فى القرن التاسع (N) yên‏ ونوهت 
بفضلهم فى إرجاع ابن خلدون إلى الظّهورء ولكنها عابت عليهم أنهم 
قدموه وكأنّه محنط أحكم رباطه. ولم يصفوه على حقيقته Gê‏ 
حريته واستقلاله وعظمته وعبقريته, وهى وإن سعت إلى أن تسود 
أهم الجوانب فى سيرته. فقد عمدت إلى إعمال الخيال لتقدم لنا 
مشاهد حية منها. 

وتستعيد الرواية فى غالبها ما ورد بصفة موجزة فى هذا المقالء 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرفًا وبعض ما ورد فى المقدّمة وفى 
كتاب العيّر. ومصادر أخرى لا حاجة إلى ذكرها نظرًا إلى أنّها 
استعملت بصفة ثانويةء وهناك فقرات كاملة من المقال وردت كما 
هى فى الرواية. 
٤‏ - شولتس (F.E. SCHULTZ)‏ سنة ۱۸۲۵ء سلفاستر دي ساسي (SIL-‏ 

(COQUEBERT مونبري‎ (HAMMER) همار‎ VESTRE DE SACY) 

MONTBRET FILS, E.)‏ من سنة YAYE‏ إلى سنة ۱۸۲۷ء 


(BARON DE البارون دي سلان‎ QUATREMERE) وكاترومار‎ 
SLANE). 
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هى إذن رواية تعتمد معطيات التّاريخ لتقدمها بطريقة تضفى 
عليها الحيوية؛ ملحوظة لذلك كان من الطبيعى أن يرد فيها جانب 
من وحى الخيال» ووردت مطابقة فى معظمها للمصادر وفى جزء 
منها مخالفة لهاء وتتمتّل هذه المخالفة الموجودة بين الرواية 
ومعطيات التاريخ فى طريقة تقديم مجريات حياة ابن خلدون وفى 
Liz‏ عناصو متها دون آخرى CU‏ الرواية: وق أشرنا أحيانا 
إلى نقاط الاختلاف وأهملنا ذكرها أحيانًا أخرى؛ إذ ليس همنا هنا 
A - 3 95 .‏ 
هو تصحيح ما ورد فى الرواية. ويبقى فى وسع القارئ: إن شاءء أن 
يقوم بذلك بالرجوع إلى كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقًا(*) و تاريخ ابن خلدون والإحاطة فى أخبار غرناطة) للسان 
للمقرى التلمسانى. 
P od uu‏ —- - ا 
وقد بذلنا فصارى جهدنا فى أن تكون الترجمة وفية, ولم 
نتصرف إلآ قليلاً وذلك بالرجوع إلى كلام ابن خلدون نفسه؛ ولم نر 
0 - وقد ترجمه دى سلان William MACGUCKIN, :_la3l «3-a JW‏ 
Baron De Slane, "Autobiographie d'Ibn Khaldoun", in Journal‏ 
Asiatique, Paris, 4è série, III, 1844, p. 5-60, 187-210, 291-308,‏ 
.325-353 
1 -تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجيء القاهرة, YY40‏ 
هه 19517 ala. e/‏ ”.ص ٤۹۸‏ -015. 
3ı2>5 - ۷‏ تق انان şallê‏ دار TO"‏ بیروت؛ ig Y AAA /-^ ١1-4‏ المجلّد 
oYY — oYY o^, Y‏ (قيما يخص لقاء ابن خلدون وتيمورلتنك 


الشهير). 
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أن تُناقش الكاتبة فى طريقتها فى ذكر الأسماء مثل قولها: "خلدون" 
وأخلد" بدلا عن ابن خلدون. وأخطيب" بدلا عن ابن الخطيب» 
وحذف "il‏ من الكنىء ولم نصحح إلا ما رأينا فيه تحريفًا حقيقيا . 

ولا يقتصر الكتاب على تقديم Gûla)‏ لحياة ابن خلدون: وإِنّما 
نجد فيه كذلك عرضًا لعدد من أفكاره حسب ما فهمته AS‏ ولم 
تعد هناك حاجة إلى مناقشتها نظرًا إلى cal Lil‏ فى فترة متقدمة 
نسبيًا من الدراسات الخلدونية. 

وقد قسمت الكاتبة هذه الرواية إلى أربعة أقسام كبرى. فى كل 
واحد منها 34€ من TEE MN‏ الأقسام el‏ مراحل فى 
حياة ابن خلدون. ويمكن فى الوقت نفسه أن نرى فيها جوانب أريعة 
لهذه العبقرية: 

qal - ١ 

Y‏ - التصير. 

-Y‏ المؤرخ. 

-٤‏ القاضى المالكى. 
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A AL مو جه‎ CN VIT ب‎ Û 


«مؤرخ فد من بين المؤرخين العرب» يسمو على كل شىء. di)‏ 
عبقری PEN‏ 

«يجب تحديد زمانه... VAL — YYY‏ ھ/ ê) §e~ WweYY‏ وهو 
زمان يعود بنا فى بلادنا فرنسا إلى حرب المائة سنة زمن "فرواسار" 
الشاعر والمؤرخ فى نهاية العصر الوسيط». 

daka شخصية أدسة 123 وهب القدرة على التظر و التحليل‎ gı 
Olai الصورة الوفية. ليس ابن خلدون مجرد اسم غلب عليه‎ 
هو كائن بشرى».‎ Lêl. 
Emile-Félix GAUTIER, L'islamisation de l'Afrique du Nord. من:‎ - ^ 


Les Siécles obscurs du Maghreb, Paris, 1927, chap. 2: Ibn Khal- 
doun, p. 53-75. 
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ao»‏ كانت حياته مضطريةء وقد قضاها على (ILI‏ فى معظم 
مدن العالم الإسلامى جنوب البحر الأبيض المتوسطء وكان أقصاها 
غرناطة واشبيلية من جهة؛ والقاهرة ودمشق من جهة أخرى وتركز 
تجواله بصفة خاصة على شمال إفريقياء وبصفة أخص بين بسكرة 
وتلمسان». 

«ينتمى إلى صنف المؤرخين التبلاء.. ولم يخصص من حياة 
دامت سبعين سنة إل ثمانى سنين - بين الثّانية والأربعين 
والخمسين - لتحرير عمل أساسى فى ستة أو سبعة مجلّدات 
ضخمة مفعمة بالأحداث؛ وفيما تبقّى من ذلك عاش ابن خلدون 
حياة خطر وشغف Lac‏ وراء السلطة والثفوذ». 

«ليس التقلّب علامة مميزة Ja >Li‏ (وحده). وإِنّما لجنسه 
وللمجتمع الذى عاش فيه (أيضا)». 

"لم يكن له اتصال البمّة بمَؤْرّخينا ولم يمّكنه التعلّم فى 
مدرستهم: فليس ببعيد إذن أن نقول ûl‏ اخترع من جديد ما يسميه 
الغريوون Do DE‏ هتد yaya yak‏ والخترعه ]4553 الخاس يقوة 


- 


عبقريته». 
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استهلال 


امتد ظل الصومعة فوق فناء الدار وانساب بين الرجلين اللّذين 
كانا منشغلين qi da all aua‏ وكانت فسيفساء المنضدة تحت رقعة 
الشطرنج تلمع لمعانًا مزهرًا كلمعان الأفنية والسّاحات والمحارب 
والأحواض والفسقيات وأماكن المسجد المخصصة للخشوع والصلاة 
والتعليم والاجتماع. وخيم على القاهرة مساء اختلط فيه اللّونان 
الأحمر والأشقرء وكأنّه انيعث من الصحارى القريبة. 

كانت حركات الرّجلين بطيئة: تنم عن درية وعن مر قارب 
الشيخوخة. تريعا وانكبًا على طبق المنضدة المقسم إلى مريبعات, 
وكانا يحركان قطع العاج والآبنوس ذات الشكل المخروطى؛ بحركات 
مركبة تدلّ على دراية ومعرفة. 


- خلدون! ما رهاننا اليوم فى لعبتنا هذه؟ 
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+ã <‏ الرفان Î esl‏ ترككية اتاواتت :لعب قاض 
الفضناة çiy uan A € TL‏ ظا الى vanan‏ 

= فزت آنا عرة اولى: وقد مر „la‏ ذلك Gi)‏ ستوات. 

E‏ ونا كان Aa)‏ ثارت لنفسى. 

- وفزت آنا ثانيةء وقد >a‏ على ذلك ربيعان. 

O ا‎ Û Sa 

- قد حان دورى إذن للمرة الثالثة! 

وانهمك الرجلان فى حسابات إستراتيجية. 

فجأة ضحك خلدون ضحكة خاطفة: وكأنّها ضحكة صبى. 

ll CO) Lus -‏ بساطى. cê‏ هل يُخامر خلیفتنا وسفراءنا من 
القاهرة الطيّبين واصدقاءنا ادنى شك فى ها تختص به لعيثنا هذه 
من call‏ عجيبة ومن نتائج جليلةء وهم الآن مندهشون من القدرة 
على الحل والعقّد التى يعزون إليها تداولنا على هذا المنصب؟ 


٩‏ - يوسف بن خالد بن نعيم بن نعيم. .. جمال الدين البساطى تداول هو 
وابن خلدون على القضاء بمصر مرارًا ابتداء من سنة أربعة وثمانمائة 
(ابن خلدون؛ التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًاء عارضه 
بأصوله ale s‏ حواشيه محمد بن تاويت الطنجىء القاهرة. 
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- بارك الله جهلهم! وأتمنى أن لا يتعرف عليهم تلامذتنا 
وأنصارنا والمعجبون بناء Lael‏ إلى ما يحيط بخطتنا وبمنصبنا من 
مجد ويلازمهما! 

ala‏ البساطى بمناورة رهيبة لا تخلو من مجازفةء قام بها بعناية 
تامة بعد أن أدركه اليأس من الظفر. عض خلدون على شفته وقد 
Saa,‏ لح البيضباء خطها الجميل: 

all «Ga 

- الآن دورك» فأنت لاعب ذائع الصيت! 

- سواغ حملت كلامك هذا على الملامة أو على الدّناء. فقد قيل 
لى هذا مراراء وتمرّلنك خَيّرَ ذلك «quia‏ بعد أن o yk.‏ كثيرون غيره: 
كانت مائدته رائعة فيها ما a ûJ‏ وطاب من الأطعمة والأشريةء وفيها 
الحساء الساخن يتصاعد منه 2yê Lalêş Jedi‏ الجعة al‏ 
الفرسء وكان الرّهان آنذاك: دمشق وحريتى!... 

انتهز البساطى حالة الذهول التى انتابت خلدون وقد واصل 
حديته قائلاً: | 

Xal al -‏ فى أهمية الموائد ونتائجها... أطراف الحديث التى 
يتبادلها الضيوف والتى تتخلّل الأشرية والأطعمة تصلح لأن تكون 
أخبارا تدون للتاريخ... يفشى المدعوون أسرارًا ويبوحون بها فتجول 
بينهم كما تجول الزنابير والذباب 353( الغلال. 

La —‏ أنا أهزمك! 
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- كان ذهنى يراجع مجرئ الأحداث وسير الزّمان... 

- كم ستك» وأنت تزعم ubl‏ عشت كل هذا القدرة 

- ستّون صيمًا وأربعة عشر خريفا. 

- يا لهذه النّظرة التى ترنو بها صوب الَغْرب. لهى نظرة Cana‏ 
lela‏ فى عنفوان الصبا! 

- لاء La]‏ هى نظرة فيها شىء من GLA WÎ‏ ترنو عن طيبة 
خاطر نحو مغيب الشمس ومغريها... هيا العب. 
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مرما جنة 


يا لهلع؛ يا للهزيمة. 

- لودُوا بالفرارء يا dal‏ تونس! 

كان الجوادان olea‏ جنيًا إلى جنب وكان يمتطيهما فارسان 
اكتنفهما ظلام اليل وسط أشباح أخرى. 

- اسرعء أيها السلطان الصغير! 

- فرسی» خارت قواها... 

- المهمازء بكل ما أوتيت من قوة... 

- ضاع منى المهماز... 

كان للكلمات صفيرء وكانت مقطعة تبعا EM‏ أقدام الجيش 
c‏ فى alal‏ ووم pal po‏ الفيوق na aA‏ 


Twitter: @ketab_n 
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كان الجوادان يعدوان جنبًا إلى جنبء وكان يمتطيهما şal‏ إسحاق 
ملك تونس وخلدون صفيه وأحب النّاس إليهء كاتب العلامة 
السلطانيّة: وكان عمر الأول عشر سنين وعمر الثانى عشرين سنة. 

ما السلاطين فى حقيقة الأمر WI‏ شكّات جوفاء يتقمّصها 
الوزواء 5 قتراف اشنع الأفمال وأفظمهاء من اغتيال وقسوة وعدوان. 
ولم aaa‏ الوزير التّونسى أبو محمد بن َافْرَاكين('") يخلع مثل هذه 
AER‏ وهي اكير حنمن sual sa‏ ركان çay‏ 43513 
على العرش بكل وقاحة وفظاظة, - أمير صغير السن من سلالة 
الحفصيين. ولو كان بمفرده ما كان ليطمع فى الاستيلاء على هذا 
الإرث الذى سبق أن استولى عليه إمبراطور مرینی كان قد ea‏ من 
ula‏ ونا رجع بنو مرين إلى مراكزهم بالمغرب وانحسر تيارهم عن 
إفريقية pa e Aã‏ الطّفل ليحكم ويستيد على الدولة. 
كان الثاس كافة يمقتونه أشد ما يكون المقت. 

وأبت قبائل الجنوب أن add‏ له بالولاء. واستنجد أهلها بالأمير 
أنى ريد êka GA ka‏ وعرضوا عليه ا کول :قن dib‏ عت أن 
يفتك تونس» عرضوا عليه هذه الثمزة العذبة وهذا القدح الملىء 
A>‏ الجمام. عرضوا عليه الربوع التاعمة بدلا من وكره الوعر 


٠‏ - هو أبو محمد بن تافراكين الذى كان صاحب الدولة والمستبد عليها 
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الخشن فوق الصخور والسيول. فشرع صاحب قسنطينة فى حملته 
ونهض إلى تونس فى عساكره» ومعه العرب أولاد مهلهل. 

وما أن أدرك الوزير المستبد على الدولة أن الخطر وشيك. وأنّه 
لا xa‏ 5 له أخرج سلطانّه مع العرب أولاد أبى Goo «Jalll‏ العطاء فى 
عسکره» وتحرك به ليواجه العدوء وخرج به من تونس ووضع فى 
المقدّمة الطفل-الملك مع صفيه اليافع('')ء وقد صار الآن فى E‏ 
Ac‏ 

ونزل بلاد هوارة» ودارت رحى الحرب فى الحقول بقحص 
مرمَاجتّة. وزحفت العساكر بعضها إلى بعض فكان الالتحام الأول 
والحاسم» وانهزم صف تونس؛ 45 مُشاة الصّخرة وفرسان 
Qaş anal‏ كتاف la ala 13 Ju Al‏ شن مملكة A anl‏ ديت aka‏ 
وافترسوها كما تفترس الدّكاب الجائعة قطيعًا من الماعز أهمله 
أصحابه. 

والآن انصرف الجيش الغالب إلى نصب خيامه بين أكوام من 
جثث الموتى وأجسام المحتضرين؛ وبين delê‏ جيش وَلَى الادبار وبدأ 
صداه يتلاشى فى اليعد ... 

أنهكت Oya‏ السلطان والَّتَهَبت حوافرها وانّسع Lal Se La‏ 
الملطّخان بالدّم والغبارء وكان يخرج منهما صوت شبيه بأصوات 


. (e1 -00 -كان ذلك أوّل سنة ثلاث وخمسين (التّمريف. ص‎ ١١ 
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بعيدة تطلقها أبواق الإنذارء وفجأة تأخر عنها الحصان الذى كان 
يركض إلى جنبهاء لقد تخلّى الصفى عن الملك المهزوم وكف عن شد 
C9), jl‏ 


kal -‏ خلدون... صديفقى:.. 

كان شتات الأشباح يلتئم مرة ويفترق 5-1 aê‏ ولحقت كوكبة من 
الخيالة بالفرس فى صخب وجنون وتعثّر الفرس. 

Lal -‏ خلدون... 

أين هوة 

انهارت فرس السلطان. 

واقتلع فارس مجهول الطفل الملكى من على سرجه وانصرف يه. 


7 - عي عين الوزير أبو محمد بن تافراكين ابن خلدون ليكتب العلامة عن 
سلطانه أبى إسحاق وخرج ابن خلدون مع الجيش. يقول ابن خلدون: 
cass‏ منطويًا على مفارفتهم, Lî‏ أصابتى من الاستيحاش لذهاب 
أشياخى؛ وعطلتى عن طلب العلم. فلما رجع بنو مرين إلى مراكزهم 
بالمغرب» وانحسر تيارهم عن إفريقيةء وأكثر من كان معهم من 
الفضلاء صحابة ues‏ فاعتزمت على atl‏ بهم» وصدنى عن 
ذلك أخى وكبيرى محمد» رحمه اللّه؛ Û lê‏ دعيت إلى هذه الوظيفة: 
سارعت إلى ae‏ لتحصيل غرضى من اللّحاق بالمغرب» وكان 
كذلك... (التعريف. ص 61( 
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كاتب العلامة9") 


laê‏ ندى الفجر كل شىء؛ وكان الدب )195 غير واضح المعالم 

cıla‏ تباشير الصباح البيضاء تلوح شيئًا فشيئًاء أبعد الفارس 
الركاب الحاد عن جنبى الدابةء بدأت عزيمته تفتر وتلين وقد بلغ به 
الإعياء مبلغهء واكتنفته رطوبة التهار الذى كان يطلع ببطء. 

- مهلاً أيها الجواد. على diga‏ نحن الآن حران طليقان: Ul‏ 
غايتتا فما زالت بعيدة. 


\Y‏ 7 يقول ابن خلدون: «كتبت العلامة للسلطان: وهى وضع «الحمد للهء 
والشكر «all‏ بالقلم «dalli‏ مما بين البسملة وما بعدهاء من مخاطبة 
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كان هذا كلام صفى السلطان الصغير أبى إسحاق» وقد تخلّى 
عنه وانصرف إلى سواهء كانت مطيّته تمشى gak Rel ae‏ نحو 
النقصان والضعفء وهى تسلك بطريقة غريزيّة دربا غير بين 
المعالم. كان خلدون تهدهده مشية المطيّة. وحيدًا فى هذا الفضاء 
وهذا الصباح حيث لا شىء quic‏ وقد نال التّعب من بدنه. شبك 
يديه وشد بهما على قريوس qoa!‏ وقد أخذه النعاس» كان ذهنه 
يقظًا فى جسد متراخ. يفكّر ويتذكّر مستغرقًا فى تأملاته دون أن 
يضيع شيئًا من مداركه. 

توارى خلدون فى ليلة النحس تلكء واتّجه على مت جواده نحو 
الجنوب أولا. وما تلاشى وضع حوافر الخيل على الأرض وخمدت 
الضوضاء all‏ كانت تملا الجوء رأى أنه من الأحوط أن يحتال 
ويشوش آثاره» فيخادع مثل ضبية يُطاردها الصيّادء قبل أن يغيّر 
وجهته وينطلق نحو الغرب('). 

طلع التهار على تونسء نهار كلّه ويلات ومصائب وعويل ونحيب. 
فعرفت تونس بذلك مصيرا متقلبا ليس له co a‏ تخلى خلدون عن 
المشعل الذى انطفأ فى قبضة الوزير المستبد على العرش. وانساق 

i . Ld "c 74 

إلى إحساس مسبق واضح وكأنه قدرة على التكهن والتنبؤٌ بمجارى 
الأحداث القادمةء دفعته نحو الشمس التى كانت تسطع على فّاس. 
E‏ - يقول ابن خلدون: تجوت آنا إلى أبةء وأقمت بها عند الشيخ عبد 

الرحمن «Aca‏ من كبار المرابطينء ؛ ثم تحولت E MCN‏ 

وسافرتث إلى قفصة" (التتعريف. ص 01). 
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داخله هذا الإحساس المسبق منذ خروجه من C9) igi‏ مع هذا 
الجُند الذى عدمت منه الحميّة والحماس؛ فما أن اصطدم 
الجيشان حتى ازداد هذا الإحساس وضوحاء وكان من الجائز أن 
ينضم خلدون إلى صف العدو لو سنحت له الفرصة وساعدته 
الظروف؛ لكن الدولة المرينية العظمى تركت» JS‏ ما أوتيت من 
DOSE;‏ فی daxî‏ ستی يفاعفة لها aê‏ وذكريات لا Latê‏ 
وفرضت عليه اختياره والتوجه إلى فاس» وكان أب السّلطان الذى 
«S>‏ فاس آنذاك قد حكم تونس حكما رائعًا alos‏ 

يا له من ملك عظيم! كان حلمه الوحيد بعث إمبراطورية 
الموحدين من جديد: صولجان واحد يخضع له المغرب الأدنى 
والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى. إلا أن شغب العشائر والقبائل 
التى كانت تزدرى بالتظام والولاء واضطرابها لم يساعدا على بلوغ 
هذا المرام الطّموح» فكانت الهزيمة من نصيب Gal‏ الحسن وهو يظن 
أن له الاقتدار على العقاب والقصاصء ووجد نفسه فى المدينة 
البيضاء وقد أحدق بها الطّاعون الجارف والمجاعة الُهلكة. فرحل 
عن طريق البحر تتقاذفه أمواجه المتلاطمة وتتلاعب به صروف 
الأقدار المتقلبة. | 


- يمول ابن خلدون: ' وكنت منطويًا على مفارقتهم» لما أصابنى من 
كد لذهاب أشياخى,. illae s‏ عن طلب la .. last‏ دعيت 
إلى هذه الوظيفةء» سارعت إلى ab E‏ لتحصيل غرضى من اللحاق 
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كل ما كان خلدون ينعم به فى منزل أبيه من الرخام والعبيد 
والبذخ والترف واليسار يملأ الآن ذاكرته ويداعب نعاسه» لكن كارثة 
الطاعون نقّصت عليه ذاك النعيم وأدخلت المنية إلى البيت؛ فهلك 
الأب والأم والأخ الأكبر. 

Cal‏ قبل ذلك فلم يعهد Uca SI]‏ كان ينعم فيه باليسار والخيرات 
ولذة التعلّم على مشايخ من تونس وعلماء مغارية من مجلس 
السلطان الكبير çal‏ الحسن قدموا فى جملته عندما ملك إفريقية, 
فلم تتجاوز سنه السابعة عشر cû‏ كان على معرفة تامة بقراءات 
القرآن السبعة المشهورة والأحاديث والتّفاسير. وشرع فى تعلّم 
أحكام الفقه وأقيسته والتعمق فى سيرة الرسول والأدب واللّفة. 

كانت حقول قرطاج التى اجتاحها الخراب والدّمار مجالاً رحبا 
تجول فيه أحلامه التى كانت تستغرق الأوقات الطّويلة. أحلام كلّها 
وجد وشغف» لم يكن ما عرفه الماضى من بذخ وما كان له من 
التّبعات لتشده وتُوقفه؛ إذ كان يخالف ÎS‏ ميله إلى العودة إلى 
الأسلاف وتصوراته للأجناس البشرية فيما يتعلّق بمظاهر العالم 
وأشكال الحکّم» لكنّه كان يحتفظ من حوادث الزمن الغابر بالأمور 
المتماثلة والأحوال والمظاهر التى تشابه أحوال القبائل بشمال 
إفريقيا فى أصولها وفى انتشارها وتطورها وسلوكهاء وكان يولى 
هذه الأحداث عنايته كلها ويوسع من مداهاء وقد لمس من نفسه منذ 
الصفر نظرا ثاقبًا وفكرًا ممحصا نادر وجوده» وقد رسخ فيه 
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رسوحًا بلغ به حد الابتهاج أو العذاب. كان كثير التأمّل «oM s‏ 
وكان يقيد ملاحظاتهء ولا يهمل وثيقة واحدة ولا فكرة راجحة؛ وبدأ 
يفكّر بطريقة غامضة فى إنجاز عمل لا تُفنيه الأيام فى تتاليها ولا 
الأزمنة فى تعاقبها. 

رأى Dax s‏ فيه تلميدًا ممتازًاء ولعلّه كان معدا بالفطرة 
للدراسة وطلب Lalo «alal!‏ كل ذلك كان أمرًا. مقدرًا . 

لم يكن ميّالاً إلى شهوات الجسد ولم يكن يستسلم كلّيًا 2215 
طويلة إل للنشوات العقلية واللذات الذهنيّةء وكانت الأفكار توشى 
الأغراض والمسائل التى لم يسبق إليها فاستأثر بالفحص عنها. 
وكانت تتزاحم فى دماغه وتطن كالتحل يجنى رحيق الأزهارء وكان 
Lr a‏ يتجاوز حدود الوقت الذى هو فيه قبل أن ينصرمء مهما كان 


سعيدا. 


وكان سرعان ما يجلب بأفعاله المدح والثناء. 

وكان يجذب الأنظار ويؤثره التاس على غيره لما أوتى من لغة 
بديعة وأحاديث ثرية ومتنوعة يندهشون لهاء وذهن hê‏ العلوم 
وصقله الأدب والدهاء: ومشية ثبيلة: وفياة 2a nia‏ كاتنت aya lê‏ 
أطول قامة من غيره من الشبان: وأنفة طبيعية لديه تغوى من حوله 
NT‏ 


1 - تعنى الكاتبة أبا عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلى (التّعريف. ص 
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لكن المشايخ المغاربة اختفوا مع السلطان „La La Jl s uia M‏ 
التّونسيون فقدوا حنكتهم وصفاء الذهن فى خضم السياسة 
وويّلاتها وقتئذء فكان خلدون يفضل البقاء فى العزلة على الانضمام 
إلى جماعة متقلّبة المصيرء طالت الفاجعة جميع أهله وخيم الحزن 
والحداد على بيته. فنذر نفسه للعلم كملاذ وحيد وآمن. وكانت حالة 
الاتقراد تكسيه aya‏ من القدرة على das MS Laon‏ التجارية 
وعلى مراقبة قوة الرياح المتضاربة واتجاههاء وعلى تصريف التتائج 
التى AŞAN La ats‏ أو الحميّة والالتزام المتحمس إزاء المجموعة. 

>a‏ الانقلاب بعنفه وضراوته مدينة تونس من حالة الفتور التى 
اعترتها بسبب الوباء» ورأى خلدون الأموات الذين ماتوا أشنع ميتة 
وشاهد بينهم طفلاً أصابه cae Jl‏ وقد gil‏ من مخادع الحريم 
ورفع على مجنّة كبيرة. وكان يطل من خلفه وجه nS‏ المستبد 
على العرش... 

وكان هذا يكره الشيوخ المتخآفين والأنظار الرصينة والحذرة التى 
كانت تفحص ماضيه وتحاسبه: كان يضرب بالعصا ويقصم صلب 
(S‏ عنيد ويْرغم على الصّمت الأفواه الصّارمةء وتصدّى له وجه 
أمرد نقى فيه نظرة لا تخلو من حذر خفى ومن ابتسامة ذكية تعلو 
شفتين متكبرتين تتخلّلهما محاباة مقصودة, ونا سأله أجابه بعبازة 
لينة» دقيقة فى لينهاء معهودة فى بلاغة الخطباء المتمرسين 
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بالمناظرات والمباريات الفكرية اللطيفةء وأظهر خلدون فى لحظات 
معدودة ما وهب من قدرة على الاحتجاج» ومن منطق خادع "v‏ 
ومن خيال مبدع xali‏ لقد برهن التلميذ المدلّل من الشيوخ جميعهم 
على JAl dil‏ لشهرته النّاشئة. 

قال له الوصئ على العرش: 

- أعيّنك كاتب العلامةء قد كان والدك خادمًا وفيًا للدولة 
الحفصية. فكن أنت ايضا من خاصتنا. 

ومنذ ذلك الوقت نال الشاب الجميل كل الرضى الملائم 
والمناسب» وهو يصدّق على صحة المخاطبات والمراسيم التى Lea el‏ 
الملك الصبى بأن يذيلها بصيغة: "الحمد "lal‏ 

وتعلّق MINA‏ الصفير- kus. yan‏ - بصفيه وسميره 
PY) EE MAT‏ الكائن الأقرب إليه سنًا والأحب إلى قلبه: AlS‏ 
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فتدق البطحاء 


كانت ا مينَا تحت الأسوار تدفع بموجها المائل إلى الصفرة نحو الشلّف. 

كانت القرية الصغيرة غارقة فى سباتهاء بيدأت أصوات الطبول 
الخافتة تتلاشى فى الزقاق الذى كانت ترتاده بنات اللذّة. وهناك 
بنات أخريات أتت e‏ عجورٌ خبيثة لقضاء وطر أولئك الذين وردوا 
فى مركب الأمير والجيش وحطوا بالفندقء وتوارت البنات فى 
الحجرات الصغيرة أو وراء أكداس الأمتعة. 

افترش زنوج نصف عراة الأرض بعد أن أرووا ظمأهم وظهر عليهم 
الازدراءء والتف عدد من الحراس بأرديتهم وكأنّما التحفوا بأكفانهم: بعد 
Jalê‏ سينامون وسيحلمون ببجاية النائيةء بجاية مدينة البحر الّتى عين 
مولاهم Lil‏ عليهاء وهو من علية القوم بفاس. 

كانت جمال الحمل تشكو من حين لآخر بصوت يشبه 2455 


الأسود أو زمجرة ]3944 . 
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وفجأة حمحمت الخيول المشدودة إلى عقالها والفحول ذات 
اللّبان العريض والعرقوب اليابس» قد اشتمت رائحة فرس أصيل 
كانت تزبد وترغیء وتبينت رائحتها من بين روائح الليل كلّها. 

logi 

- ممن ولمن؟ 

- صديق» عريق فى الصداقة؛ مبعوث من تونس إلى فاس. 

انفتح باب الفندق قليلاً أمام خلدون ومطيته. 

-يا معشر التاس» يا إخوتى؛ غدًا سألاقى مولاكم: Us‏ الآن 
فدعونی أنام! 

التف ببرنسه وقد انطبقت EA‏ على عينّين مستطيلتى الشكل 
سوداوى RU‏ وانحسرت شفتاه فكشفتا عن أسنان ندية ة كاللوز. 
وامتلكه نوم لا حلم فيه ولا ندم. 

لا تعدو الحياة أن تكون منضدة لعب» yal (S3‏ 6( يلعب لعبته 
بضربات تكون La]‏ مباشرة ومستقيمة أو ملتوية ومختلقةء ومن يفوت 
غيره فطنة يتوارى حينما يقدر أن لعبته خاسرة... 

لم تطلع الشمس بعد حتّى بدأ ذباب الصباح يتهافت على êdl‏ 
والدواب ويزعجهم. استيقظ خلدون وقد بعث إلى والى بجاية 
UV) sais JI‏ يستحضره. 


۷ - وهو عمر بن على بن عبد العزيز شيخ من شیوخ بنى وطّاسء من بنى 
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- من أين قدمت؟ 

- من قفصة وتبسة وبسكرة... 

أعجب المولى المرينى بالابتسامة المبهمة التى كانت تعلو محيًا 
هذا الذى يسائله. 

- ... وقبل ذلك من مرماجنة 

alal -‏ ذلك... 

- أجل نَيَأُ الحادثة يشيع بسرعة, LÎ‏ التّفاصيل والتتائج 
والأسباب فهى تقطع طريقها ببطء. 

sale بها‎ adi أوَ‎ - 

- علمت منها الكثير وجوادى يطوى بى البلاد . 

- وإلى أين cal‏ ذاهب؟ 

- إلى فاس لأطلع السلطان LT‏ عنان على الحالة التى آلت إليها 
الإمبراطورية الحفصية التى كان أيوه ملكا عليها. 

- أو تظن أنه يجهل الأمرة 

- ... وأرغب فى أن ألقى من جديد Û sad‏ مغاربة كنت oS‏ لهم 
المودة. 

هذا قزار 3351 عشية الهزيعة: 6153 Rata‏ وليدة 3t Tl‏ 


والاضطراب. 


Twitter: @ketab_n 
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تفحص وجة خلدون بنظرة ثاقبة ولعلّها كانت تنم عن ريبة..رد 
خلدون قائلاً: 

ial gus‏ وأمانى مستقلّة عن كل (uas‏ فالإخفاق والانتصار على 
> سواء يجدان uia‏ العينين منفتحتين: والذهن صافيًا بفضل 
التردد على الحكماء ومعاشرتهم» والعزيمة ثابتة. 

طال التقاش وتيك تشتّت. 

al‏ مخاطب خلدون çal‏ هذا الشخص الفريد أساليب السيد 
العظيم الرشيقة والأناقة الميسورة واللباقة المطعمة بالسخرية. كان 
قد جلب اهتمامه بصفة مفاجئة, ثم Qe Î‏ له مشروعا حذرًا. أدرك 
الدبلوماسى الفاسى قدر هذا الدبلوماسئ الآخر وقيمتّه. 

قال له: 

cal‏ من سلالة نبيلةء وكان لرجال أسرتك دوما المناصب العالية. 
لا تسرع إلى فاس وكأنّك تريد أن تصيب هدفًا فى حلبة سباق. 
"etse‏ لك العديد من الأحبولات ومن المكايد. ويجب أن تعرف 
كيف تتجنبها وتنجو منها. أملك بعض القدرة والتفوذ, ol m‏ 
أستعملهما لصالحك فتنتفع بهما. أجعلك Lilo‏ على قلعة اليَطّحَاء 
هذه وتكون Lala‏ بإدارة شئون سهل شَلّف 41S‏ باسم السّلطان 
al‏ لا تتعجل وتستبق نداء الملك؛ وإنّما ترقبه. 
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وليمة السلطان 


أنشد ("lS‏ فى قصيدة lebê‏ فى ذكر ابن خلدون يمدحه فيها: 
- "أقبلت عليك الدنيا 

- عروسا رهن بنانك 

Ku -‏ حكمت الأقدار فى مجراها "edo‏ 


با لها من مراحل وجيزة cala „ll ull‏ الهروب: as elena‏ 
caa‏ الأقامة عند والى بجاية التى adf‏ إليها وطاب مقامه (Les‏ 


gal -۸‏ القاسم الرحوى: شاعر تونس وصاحب ابن خلدون (التّعريض. ص 
(YY‏ لم نستطع للأسف الشديد أن نعثر على هذه القصنيدة. 

9 - يقول ابن خلدون: " وارتحلت آنا من بسكرة: êl,‏ على السلطان أبى 
obe‏ بتلمسان» فلقيت ابن أبى عمرو بالبطحاء وتلقّاتى من الكرامة بما لم 
أحتسبهء وردنى معه إلى بجاية" (التعريف. ص 08). 
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البطحاء... أنجز فيها خلدون عملاً فى غاية من التَّمام, Ja‏ 
Û bA‏ فى ولاية. وهب العظمة والبراعة: إلا di‏ كان يطمح إلى أن 
لا يدرج فى طئ الإهمال والنّسيان. كانت أجواء القصور وما يكنّه له 
العظماء هن uiis ŞÎ oleo ibant‏ وهداوة das cus esl‏ 
يعيش بدونهاء تماما كما أن رائحة العسّل ضرورية للزّنابير وقطرات 
«LU‏ لموس c3‏ فَأَفْنَع والى بجاية باستدعائه وتقريبه منه. لكن 
تبقى alê‏ وبلاطها ومساجدهاء معابد التّفوذ والعلم؛ نهاية مطافه 
والغاية التى ET Las‏ 

als‏ أن وجهت بعثة إلى olla all‏ فعمل خلدون على الحصول 
على رتبة السفير("). 

لقى من جديد Ak yê‏ القّدامی» وقد احتفظوا منه بذكرى 
الشاب اليافع الذى يندر وجودهء ذى الذهن الّرن والمتَجَجٍ والروح 
الجيّاشة والُعّتكفة, والتّلميذ ذى الفكر التّافذ والذكاء المتّقد, 
صاحب الكلمات التى كانت منذئذ تفرض نفستها على السامعين 
بفصاحتهاء تلقفه الشيوخ وقدموه على أنه خير مثال تتأسى به 
أفواج الطّلبة ذوى الوجوه المصفرة والشاحبة وقد فَقّدت نضارة 


٠‏ - يقول ابن خلدون: ” وعاذ السلطان saî‏ عنان إلى قاس» وجمع Jal‏ العلم 
للتحليق بمجلسه. وجرى ذكرى عنده. وهو ينتقى طلية العلم للمذاكرة فى 
ذلك المجلسء فأخبره الذين لقيتهم بتونس عتى. ووصفونى ı4j‏ فكتب إلى 
الحاجب يستقدمنى. فقدمت عليه سنة خمس وستين" (التّعريف» ص ^0( 
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ألوانها فى نور الحجيرات الضئيل وقد خيّمت داخلها غشاوة من 
التأمّل ودخان الصّمغ(") كانت الجوارى تخبرن الإماء وبنات 
الأشراف بما كان يجرى gol‏ القصورء فكن تتخيلن الجمال الذى 
كان عليه هذا الغريب الشاب؛ صاحب البرنس الرقيق وفوق رأسه 
عمامة اتّخذت من التسيج الموصلى الشفاف ذى البياض eo ÛJI‏ 
والمطرز بالحرير المذهب. كان ots SUAM‏ الذين كانوا يعمرون 
قصر çl‏ عنان. يحسدونه على ما كان عليه من ala‏ الاكتراث 
والحيويّة والنشاط والأنفة المغرية أو الأُطف والطيية الساخرة. 


أقيمت مأدبة السلطان تلك ALÎN‏ احتفاءً بخلدون. 


«أقبلت عليك الدنيا... 
عروسا...» 


كان السلطان يكن لأهل العلم والأدب S‏ الإجلال والتّقدير. 
واليوم أراد أن يتعرّف على هذا المفضل والمقدم (çal‏ العلماء؛ بعد أن 
استقبله بصفته سَفيرًا لبجاية. 

أدعوه ليحلٌ ضيفًا على ومن الآن أضمه فى أهل مجلسى 
العلمى. فيحضر كل المجالس التى يجتمع فيها حولى Jal‏ العلم 
والشعر والخطباء والفقهاء. 


"١‏ - صمغ جاوة أو لبان جاوة. 
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كان خلدون مُولعًا بأقداح الشّراب الكبيرة وصحاف الذّهب 
والفضة والمشاعل والخزف والأنوار والألوان: والأطعمة الضخمة 
واللُحوم التى كسيت Û su‏ وسال منها الدهن, والأطّواس والدواجن 
والأرز والأسمدة والغلال والحلوى؛ ذلك كله كان "E‏ ويطيب له. 
ولكنه كان يتنعم به BÎ‏ مما كان يتنعم بفكره فى ما تخبئه له الأيام 
المقبلة. 

قال أبو عنان السلطان: 

«ÛJ‏ يا ابن آل خلدون مثل الشعاع الجديد الذى ينيثق فى 
الصباح ويأتينا من Û bia (3 ul‏ ونّبتهج له. وهو يبشر ello‏ 
ستصفو Lil‏ ولن تكدرها شائبة. فمرحبا بك! Gûl‏ نزّلتك من بين من 
اصطفيتهم وآثرتهم. وما أبتغيه منك هو أكثر من ذلك... ستشهد 
معى cl ŞÛ AI‏ كلها .)^7( 

سرت فى الضيوف موا من الشاء والإهلال. فأجاب خلدون: 

- مولاى؛ وهل من شعاع يحمل معه البهجة والحبور ويستحق 
التّرحيب إلا ذاك Alê cel‏ به تلك الشّمس المنعشة والسخيّة التى 


YY‏ - - يقول ابن خلدون: " نظمنى فى آهل مجلسه العلمی» وأتلزمنى شهود 
الصلوات معه. ثم استعملنى فى کتابتهء والتوقیع بين cao‏ على كره منى؛ إذ 
لم أعهد مثلّه لسلفى. وعكفّت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من آهل 
المغرب. ومن أهل الأندلس, الوافدين فى غرض السفارة. وحصلت من 
الإقادة منهم على البفية ' (التّمريف. ص 0A‏ - 05). 
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بزغت على الدنيا... وذلك الشعاع لا يصدر V]‏ عنك. ليكون فى 
خدمتك ورهن إشارتك. 

فی خدهتی... 

- نعم» للتو وإلى الأبد! 

- منت فجر الغف. 

انحنى şal‏ من طبيعة الحظوة والفضل أنّهما لا ola şa‏ ولا 
olea kêl ob‏ وكان فى عقله وجسمه على درجة من الشّرف 
يعرف معها كيف يشتريهما. 

فما كان الفجر ç>‏ تلقّى من السلطان هذا الخطاب المكتوب: 

ica uil"‏ ولا تطلع أحدًا على الوجهة الّتى تقصدها ولا على ما 
TW‏ واذهب إلى معسكرات الرّاب وواحاتهء kids‏ بسكرة عن 
طريق الصّحراء. ثم بجاية عن طريق البحر. ca ASI‏ الستار عن 
الوجوه المحتجبة, واطّلع على ما تخبئهء وعد إلى لتُخبرنى ما إذا 
كانت لدى فيالق عسكر السهوب والجبال رغبة فى أن تمشى 
معى.... نحو الشرق.» 

أضاف خلدون على سبيل التدقيق: 

- نحو تونس. 

ما كاد يجلس إلى المأدبة الّتى يحبّذها ويرتضيها لنفسه حتّى 
وضعه مصيره على السّرج ثانية. هو الهارب والمتخلّى عن حزب 
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الحفصيّينء هذا الحزب الذى كثيّرا ما خدمه آباؤه. ها هو الآن 
rae:‏ السبل التى سيّتهاطل عليها الجديد من البلايا والكوارث ومن 
المجد والسؤٌدد. 

همس دون افتناع منه: 

ما نحن V]‏ قوى عمياء وأسباب وذرائع لا تفعل I]‏ بمشيئة alil‏ 
وحدها. 

عاد إذن ليَسلك ثانية تلك الطّرق نفسها التى جابها فى انّجاه 
عکسی» سيجول بين فاس التى تفوق غيرها le‏ وبين تونس التى 
تفوق La ıê‏ أوجاعا وآلاماء وفيها يوجد الملك الصغير الذى كان 
يكن له الود والمحبةء وهو يتظاهر بالحكم والوزير المستبد على 
العرش يتوعده بسياطه الداميةء من يدرى؟ لعل خلدون يترك 
لجواده اختيار وجهة المرحلة الأخيرة. 
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السجين 


دس حارس السّجن (alê‏ فى يد خلدون شَدَرَةٌ من الرق وعليها 
كتابة clas.‏ بعجلء؛ أغلق باب الزنزانة من جديد» باب ثقيل يوصد 
asl‏ المحتوم لا معطب لحكّمه ولا رجعة فيه. 

الزنزانة والسجن المظلم والسرداب والدهليز والجب المهمل! كلها 
أماكن فى منتهى cael‏ والوّحشة؛ ولكن يوجد فى سجون قاس ما 
هو أدهى Ts Lea‏ فظاعةء وهذا المكان الذى عزل فيه خلدون 
وأقصى. كان فى حجم سجادة صلاةء وكانت فيه شتحة ضئيلة هى 
أقرب إلى الشق منها إلى الكوة التى تُرمى منها القذائف» وفى أشد 
الأوقات ضياء كان البصيص من ضوء التهار الذى يدخل منها يكاد 
يمكّن من تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسودء هكذا كان خلدون 
J422‏ مع ذلك على قراءة خطاب صديق يريطه بالعالم الخارجى. 
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o‏ به فى عَيَاهب السجن dash‏ هناك منذ ose‏ وكان يجتر 
laus‏ ذكريات الأحداث كما 3 تجتر الماعز التى حرمت المراعى الخصبة 
أوواق المصطكا المرة: 

كان قد أنجز المهمّة التى كلّفه بها السّلطان بحزم وسرعة فى 
جوا a‏ على متن جواده؛ واستعمل فيها فصاحة مرحة ومقنعة. 
وإذا اقتضت الظروف SU La: d eas li aa‏ إلا لأمهر الصيادين: 
وكان فى ذلك لا يهمل Gl‏ : من زعيم عصابة أو زمرة من البدو 
الرحل أو تجمع ومعسكر يحيطان بالحصون: وقد شوهد فى كل 
الدروب وتخوم الصحارى وتُقُورها وفى ما وراءها. 

al.‏ عشائر البرير بالجبال حيث ما زال شبح الكاهنة جاثمًاء 
فى sê‏ أشجار الأرز وأريجها zên Y Gu‏ وبعثت من جديد 
روابط الإخلاص والنوفاء القديمة Gana‏ عنها العُبار ca xola‏ 
موائيق الصداقة وتعدّدت تحت وفع حوافر جواده... 

أين منه ليالى بسكرة! بسكرة التى كان ضوء القمر يفشوها 
والصوت الفضى التاعم الصافى الصادر عن حلقات النايليات(") 
وخرير المياه الجبارد تة „Aaaa‏ .. وبجاية الإقطاعية؛ مدينة الميّاه 
والأموَاج. وبحرها الشادى وأسوارها السميكة والمنيعة... وقسنطينة 
وصخورها الهائلة وهاويتها وبيوتها الزرقاء. 


cı Jl‏ الزرقاء... وأوكار aat‏ قوق السقوف والمآذن, وأسراب 
اليمام والغريان التى كانت تحلّق فى الأجواء المحيطة... 


- الثايليات: النّساء الشهيرات: نسبة إلى أولاد نائل بالجزائر. 
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كان هنذا Al els lal‏ فة على حن :)43 3238588 
أطلّت من بين قضبان الّشريية وأطْلّقت فى الفضاء رَوجًا من فرخ 
الحمام: وكان خلدون يطوف فى أرجاء المدينة وأدرك منعطف çilê)‏ 
الاح له هذا الطيف. فشغف به وهام بشدة وهو لا يعرف هويتّه. 
واكتشف فى الحال Î‏ الَنزل ذا المشربيّة هو للسيّد ابن الحاكم. وهو 

We " 8‏ 
قائد (Cas‏ وكان يقيم فيه مع ابنيه وابنته فميرة. 
E RUE‏ تُويجيّة ورد أو حبّة halka‏ 

تزوج خلدون البنت العذراء صاحبة اليدين الصغيرتين 
المخضبتين: وجاء بها إلى فاس... 

i "EIE‏ إلى ماذا آلت أحوال قُميرة العزيزة؛ وسط شكوى 
عبيده 4242739( « هل تُوشَك أن تلد طفلاً؟... 

كيف SÎ‏ لهذا القدر الهائل من الحظ التكد أن يعقب ما يعادله 
من الفضل والحظوة؟ aoa‏ خلدون مرارته وغمه. وتهوره وخطأه. 

- 3 » . 2 

اختص بالفضل والحظوة وحصل منهما ما لم يحصله فى أى 
pereas‏ وما إن رجع vi‏ رأى كل رغباته قد «ca‏ وأغدقت عليه 
العطايا ومنح كل المزاياء أقبل عليه الحظّ بصفة Aaa‏ فبدأ يخلد 
إلى الدعة eê mom‏ وبدأت نفسه تميل إلى السكينة. وبداً 
فكره الُطيف يتعطل بعض الشىء. وقد Ga‏ أو كاد كل ما كان 

إلية ويصية: وكان هناك شاب فكو يجوب آنذاك ىك اليلاط 
Wey‏ فيه من بدح وهو أمير حفصئ قد جرده جند MINÎ‏ 
وأخدّت عليه العهوة أن لا يغادر gala‏ قبقى سجينهاء وكان له من 
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الخصال والخلال ما جعله daya‏ فى عينى خلدون نديم السّلطان 
TW‏ فأضحى خلدون صديق الأمير çal‏ عبد الله aal‏ وبدأ 
يتورط معه حتى آنه تطلّع معه إلى استرداد عرش P.‏ 

إلا أن أبا oue‏ المرينىء كان قد استعمله فى الكتابة عنه والتوقيع 
بين يديه وعينه كاتب الأوامر" وكلّفه بتذييل العرائض كلّهاء وكان له 
تأثير مباشر على إرادة السلطان؛ لكته لم يأخذ حذره من الحسد الذى 
كان يتفاقم حواليه بسبب أفعاله؛ وكان سلوكه يثيره ويقويه. كان يعامل 
حساده بترفع واحتقار على درجة من الصبيانية diss Y‏ ولم يكن يبالى 
بالتلميحات الشريرة والإشارات اْفْرضة التى جعلت السلطان يرتاب 
منه Laê‏ فشيئًا . واستمرٌ ذلك إلى أن التقى الصديقان ذات يوم فى 
السجن وقد اشتبها بالتواطؤ والخيانة("). 

وسرعان ما أطلق سراح الأمير أبى عبد اللّه. كان Jl‏ أعداء من 
خلدون الذى أراد sl‏ عنان لعقابه أن يطُول؛ ولعلّه عَاظَّه أن الريبة 
خامرته فى أمر خلدون... 

كان الأسير 525 المستطور التى كانت تصله عادة والتى كان عبد 
الله يُطلعه بها على ما يجرى بالخارج: 


" هو أبو عبد الله محمد بن الأمير أبى زكرياء. ويقول ابن خلدون عنه:‎ - ٤ 
كانت قد حصلت بينى وبين الأمير محمد صاحب بجاية من الموحدين‎ 
QN 7 V ص‎ «Qa xêlî) فى دولتهم”‎ GAÊ مداخلة أحكّمها ما كان‎ 

Yê‏ - يقول ابن خلدون: " cui,‏ عن التحفّظ فى مكل ذلك من غيرة السلطان: 
فما هو إلا أن شغل بوَجعه: حنَّى أنمى إليه بعض الغواة GÎ‏ صاحب بجاية 
dh‏ فى الفرار NOR‏ بلده....قانيعث السلطان «ua‏ وبادر بالقيض 

عليه. وكان فيما ail‏ إليه eî‏ داخلته فى ذلك فقيض على وامتحننى 
ومن وذلك دى Raz‏ ثمان وحمسون ' (التعريف. ص (Y‏ 
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"... تجند أفواج الجيوشء انطلق الوزير على رأس فيلق dial‏ من 
المشاكي وتلق escalada‏ 

قال السجين المعاقب لنفسه: 

Jal..."‏ هناك تفكيرا فى الاستيلاء على قسنطينة التى أظهرت 
التمرد وشقّت عصا الطاعة؛ غدر البدو ونكثوا العهد؛ واستولى 
سم الشرق على Hose‏ 
"Rn E A sun ANÎ ia‏ 
من شأنه أن يبدل وضعيتك القاسية وينزل بك رحمة طال ارتقابها 
من ملك عنيد..." 

تمر أسابيع؛ يعد خلدون الأيام مرة تلو الأخرى. 

lal Û aa‏ وله xelal‏ كل ê yana aa Wl‏ فی Sab dl‏ برضي 
الله المجزئ... 

"... يتحدث الناس عن رجوع للسلطان غير مرتقب: ملل الجيش 
وكلله. محاولة التّآمر من الوزير وقواد الجيش... " 

بنه... التّهانى! Lil‏ لزوجة جديرة Û>‏ بالزوج. 

مؤامرة من الوزيرء عدوه CJ‏ والأشرس؟... 

laî‏ لَیّتنی أعود إلى حريتى وتُمُوذى: وأرى الطّفل oai‏ اليدان 
الصغيرتان المخضبتان: يدا الأمومة١‏ 
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n * eT 5 2 "‏ . 
ûs...‏ الوزير واخرون بالرماح بأمر من السلطان... 
و + LP Ê a‏ 


الحمد للها لكن çê yerî‏ مر منك سنن 

يجيل خلدون هذا كلّه فى خاطره وقد غلب عليه اليّأس. 

ماذا جاء يفعل فى هذا المغرب المرينى الذى كان يطمح إلى أن 
يبتلع كل الممالك الأخرى ويهيمن عليها؟ أى حساب خاطىٰ حسبهء 
حساب وضعه تحت رحمة هذا الملك الفاسئ الذى كان على غاية 
من الاقتدار والبأس بتأييد من ابن عمه من الأندلس. Gû‏ أن 
أضحان الكل والعقد وا الصّداقات.المو الية لخلدون فى السّلطنات 
الأخرى لم يكن لهم عليه تأثير ولم جد Ûû‏ فى أن یخلی سبيله. ما 
قيمة à‏ أمانى هذا الصفى الشابء الأمانى المتّقدة حماسا والتى ذهبت 
سدى. وقد Qual‏ من Aran Ta‏ وزالت حظوته؛ فى الوقت الذى كان 
يرى لنفسه منزلة إدريس وعظمته واقتداره» وهو أب سلالة حاكمة 
ومؤسس أول مملكة بفاسء أو منزلة رستم الذى cal‏ بين قبائل 
زناتة ووحد بينها كلّها! La‏ هو «Al.‏ وقد تبدلت حاله وفمنّدت وعدم 
التَسلّط والهِيمَتَّة والجلال والشأنء وهو يعيش الآن فى تبعيّة لحامل 
مفاتيح السجنء هذا الرجل الفظ الغليظ. وهو يدين له بأنّه يروى 
عطشه البدنى قليلاً ولا يشبعه من جوع أبدا! أو لا يكون ماله 
الحكم عليه بالقتل. فيكون مصيره kan‏ جدّه الذى كان فى القديم 
وزيرًا على الأموال şa‏ 6..,)( 
5 - أى جده sal‏ بكر محمد الذى تولّى الجباية واعتّقل وصودرت أمواله ثم 

.)١؟ ص‎ cc ill) فى محبسه‎ l> Jê 
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تأخر السجان اليوم S‏ عن المجىء. 

DEG 

اليوم هو الرابع والعشرون من شهر ذى الحجة... فى العاشر 
منه لا بد أن يكون السلطان قد شهد على ملأ صلاة عيد الأضحى. 
ألم يحدث شىء؟ أفلن يحدث إذن شىء؟ 

وما راعه إلا أن بان السجانء وقد تغير وجهه. وخف بدنه؛ وبدا 
كاميّت dad‏ من جديد إلى الحياة أو كالأبكم استرد ala‏ قال 


بنفس ضيّق ولسان مستعجل: 
- مات Û «a‏ أبو عنان! 
- مات ... 


- ما أن raa‏ الصلاة من يوم العيد الأكبر حنّى طَرقه Gell‏ 
وعلم dÎ‏ لن ait‏ ودون أن يستشير الوزير عيّن ابنه الأكبر خليفة 
«4J‏ وجعله تحت وصاية وزير ثان نظرا لحداثة سنه. ولم يمو الوزير 
الأول على أن يترك مثل هذه الدّريعة المناسبة للتآمر والمكيدة تفلت 
منه! فاقتحم هو وأنصاره القصر منذ الفجرء ويدأ المتآمرون 
بتسديد طعنة خنجر إلى الوزير الوصى سيىء الحظء ونصّيوا على 
العرش سعيدًاء الصغيرء وهو آخر من ولد ولم تتجاوز سنّه خمس 
سنين, ÛÎ‏ الثانى فقد اختباً عند النُسوان؛ ثم عثر tales‏ وجرّ عند 
قدمى أخيه: - 'هيًا GÎ‏ القسم بالبيعة والعهد بالإخلاص! - مد كلا 
الأخوين يديه نحو الآخر فى نحيب وولهء ذبح المتآمرون الأخ الأكبر 
على مرأى من أخيه الأصغرء وفى الأثناء كان السلطان يحتضر دون 
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أن يلفظ أنفاسه الأخيرة"). كان ذلك جزاء خطيئته البنوية 
وصنيعه بابيه. 


كانت هذه الكيفية التى حكم بها السجان على ما êy‏ وقد 
أعجب خلدون aai‏ ولم تكن مأساة القصر هذه WE‏ لازمة 
لصفحة من التّاريخ قديمة ونتيجة لها. 
بينما كان السلطان أبو الحسنء الذى أعاد خلق الإمبراطورية 
يد يحكم تونس» نصب dijl‏ أبا عنان خليفة له وحاكمًا. piles‏ 
i‏ الأوسطء وما ol‏ هزم الأب للمرة الأولى. vu‏ سارع 
بعض(*) الحاشية المقربين من الأمير gun asi‏ له وأغراه بالتوشب 
على اخُلّك وَسَول له الاستئثار به دُون إخوانه aliua na‏ السلطان. 
ثم أوهمّه الصدق بإرجاف. النّاس بموت السلطان. فبادر أبو عنان 
واستولى على Sall‏ من العساكر والأموال الموجه إلى جيش vob s‏ 


YY‏ - يقول ابن خلدون: " فأجمعوا أمرهم على الفتك به والبيعة لأخيه السعيد 
طفلاً خماسيًا. وباكروا دار السلطان. وتقبّضوا على وزيره موسى بن عيسى 
وعمر بن ميمون فقتلاهماء وأجلسوا السعيد للبيعة. وأوعز وزيره مسعود 
ابن رحو بن ماساى بالتقبّض على çl‏ زيّان من نواحى القصرء فدخل إليه 
وتلطّف فى إخراجه من بين الحرم» وقاده إلى أخيه فبايعه وتلّه إلى بعض 
حجر القصر فأتلف فيها مهجته. JA ala‏ الحسن بن عمر بالأمر... 
والسلطان أثناء ذلك على فراشه يجود بنفسه. وارتقب التاس 4135 يوم 
الخميس والجمعة بعده؛ فلم يدقن فارتابوا. وفشا الكلام؛ وارتاب الجماعة؛ 
فأدخل الوزيرء زعمواء إليه يمكانه من بيته من uis aaa‏ أتلفه " (تاريخ, 
مجلّد V‏ ص (WY‏ | 

YA‏ - عثمان بن يحيى بن جرار. 
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وجاهر بالدعاء لنفسه وجلس للبيعة بمجلس السلطان من 
as‏ ,)9( 

TEC kak Î! بلغ الجزائر. جمع الأنصار‎ LÎ هذا الأب‎ GÎ ET 
Mehl all واستدعى ابنه الذى كان عليه أن يتخلّى عن الحقوق‎ 
السلطة.‎ kalo كان أبو عنان قد ذاق‎ ola cıla لكن هيهات! قد‎ 
ولايات‎ US وكذلك أغوى‎ «ÛÎ عنه‎ alas ولن يقدر أحد على أن‎ 
المغرب» فدانت بالولاء لسلطة الإمبراطور المرينى الشاب» وتسابقت‎ 
وفود الأمصار للتهنئة والبيعة.‎ al 

ÛÎ‏ السلطان qe‏ فبعد أن عزل وانتزع منه كل شىء؛ سعى 
إلى أن يعاقب هذا الثائرٌ الذى ارتكب مرتين عملاً ıl yên‏ وخسر 
المعركة الأخيرة والحاسمة('). ولم يحصل M‏ على النجاة بحياتهء 
فى ملاذ بالجبل(١)‏ غير ثابت ولا آمن... 

قدم Jll‏ الذين أوفدهم الابن الغادر والآثم. Lass‏ أكسبتهم 
nelê‏ من جسارة وقوة. طلبوا من العجوز الصفح والثنازل عن 
العرش؛ وكان مصابًا فى نفسه ui‏ الموت» فنزل عند رغبتهم 


„OYA ابن خلدون. تاريخ المجلد لاء ص‎ - YS 

Y*‏ - فقتل مصاف السلطان وانهزم عسكره بتامدغرست سنة إحدى وخمسين 
(تاریخ» مجلّد «V‏ ص 05( 

(031 ص‎ «V هنتاتة (تاریخ» مجلد‎ Ji> - "١ 
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مكث أبو عنان بالسهل فى فخامة وأبهةء وكان ينتظر جلالة الأب 
المخلوع. وهو مستعد لأن يظهر له من التشريف والتكريم ما يعادل 
توبته الباطلةء ولم ينزل السلطان العجوز من الجبل على صهوة 
جواده: وإنّما تزل وهو ميت: ممددا فوق الحراب؛ قد وضعت يد ائلّه 
حدا لهذا القدر الهائل من البؤس والتحس... 

DI‏ السجّان أضاف قائلاً: 

بالأمس كان التاس يعدون qanda‏ مأتم السّلطان الذى بقى على 
قيد الحياة, وفى هذا peut‏ علموا KI‏ الوزير عيل صیره SAR‏ 
AT LAMI (uzê‏ 

حدق خلدون فى قفل الرّئّزانة الّذى كان يشّبه aa‏ التّابوت. 

- يا 3<« هل أن ço all‏ نفسهما oleis‏ هذا الباب على؟ 


Ul تختلف هذه الرواية عما أورده ابن خلدون؛ إذ يقول: ]5 السلطان‎ - YY 
الحسن رضى عن ابنه الأمير أبى عنان وكتب له بولاية عهده... «واعتل‎ 
السّلطان خلال ذلكء فمرّضه أولياؤه وخاصته. وافتصد لإخراج الدّم: ثم‎ 
بعضوه للطّهارة؛ فورم وهلك لليال قريية... وبعث أولياؤه بالخبر‎ «LU باشر‎ 
إلى ابنه بمعسكره من ساحة مراكش. ورفعوه على أعواده إليه. فتلمّاه حافيا‎ 
.)097 ص‎ ıY حاسرًاء وقيّل أعواده وبكى واسترجع... " (تاريخ: مجلّد‎ 
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الحفل الأند لسى 


حيا لسان الدين بن الخطيب الشاعر الشهير والوزير المقتدر 
لدى خليفة غرناطة GI ANI‏ والحاشيَة والعلّماءً الأندلسيّين الذين 
اجتمعوا فى قاعة فسيحة الأرجاء. 

CIS caca‏ الأنظار نحوه تسائلهء يحدوها فى ذلك حب 
الاطلاع. 

أعلن الوزير عن مجىء خلدون قائلاً: 

ستّرون هذا الرجل المدهشء ولم أهتد بعد إلى الأمر العارض أو 
3a 51l‏ الطارئة اللذين كانا سبيًا فى أن نحظى بقدومه عليناء كان 
vw VAN‏ فى الدّولة الفاسيّة حديثة العهدف حاز فيها على 
نفوذ لم يعهد مثيله فى حياته قط» وقد وصلنى خطاب من dax‏ 
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طارق(") علمت منه aS‏ ركب البحر Aa‏ على عجل يروم القدوم 
على مولانا السلطان çal‏ عبد اللّه بن الأحمر وعلى „Bî‏ 

قال العلماء. وقد سبق للكثير منهم أن عرفوه وكانوا يعجبون 
بهذا الرجل المنتظر ويكبرونه: 

ليحل bwa‏ على الرحب والسعة! 

كان التّدماء يرون فيه رجلاً نبيلاً لطيمًاء وكان عدد من قواد 
الجيش dû Lal‏ يتذكرون «udi ÛL‏ بالشدة ayan Û soap‏ 
Ji 524‏ 
مغتصبون على عرش غرناطة» ذهب الخليفة ابن الأحمر ووزيره 
الشاعر يلتمسان العون من ابن العم الملك الفاسى؛ وصادف آنذاك 
cî‏ رجلاً لطيقًا كان صاحب الحظوة yaz‏ عليهم مسعاهم!؛). 

واصل ابن الخطيب قائلاً: 

أجل تريطنا به Sls‏ اعتراف بالجميل قديم؛ لذلك فنحن 
نطمح إلى استقباله معكم ia Sd‏ هنا فى غرناطةء وفى هذا المنزل 
الذى أهداه الخليفة إياه. 

استحسن الحاضرون ذلك. ale y‏ الكثير منهم عليه ذاكرين هذا 
الذى سیصبح رب البیت» منوهين بقّدره وما اشتهر به من حسن 


YY‏ - أو جبل الفتح. 
٤‏ -أىابن خلدون. 
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حظ وسوئه شهرة طبّقت GEWÎ‏ ثم إن صداقة الأمراء له أو 
حقدهم عليه المفرطين وتملّق البقية وحسدهم, كل ذلك يجعله Gi‏ 
,$5 اهتمام (JS‏ وقد آثر عنه الطّموح والجسارة واللّطف 
والجلال: وكان مستخمًا فى ذلك أحيانًا بكل شىء وبكل ioi‏ 
يقطع سبيله مخترفا نيران الحظوة أو الذكبة. مثل السّمندلء LÉ‏ 
بمخاطر اللّهب ساخرًا من البركان. 

كان يضرب الأرض بعقبيه وينطلق نحو السماء الرحبة ليُفتح 
فيها جناحيّن كجناحى العقاب؛ كان يحصد الكواكب فى علياتها من 
فوقه وينثرها من تحته. dıl‏ يرتفع فوق القمم الشماء إلى أن يبلغ 
aai‏ ثم يهوى إلى الأرض كحجر أسود, Missy‏ يعود من جديد 
ليندفع نحو الغلا فى انطلاقه الطّموح. فوخ أن تال zak dde‏ 
والملل. ودومًا يمضى LALÊ‏ سواء cax)‏ على الأرض أو وثب من 
laşê‏ حرًا طليمًا على الدوام؛ لا يتشيّع لأحد ولا Axa‏ ولا يخضع 
إلا لإرادته. أما ما يرتبط به طوعا من علاقات الحب والمودة 
التّلقائيّة: والتى كثيرًا ما تكون حيويّة وفعالة: dla‏ لا يثقلها ul‏ 
بعلاقات وفاء وإخلاص ولا بوسوسة العاطفة. كان حزمه وحميته 
تخدمان بطريقة بسيطة وفطرية قضاياه الشخصية قبل أى شىء 
آخر, أما حيويته ونشاطه فهو يتحالف بهما مع كل واحد» وكان 
ارتباطه بملوك وسلاطين شتّى ينبثق بصفة خاصة من حس سياسى 
مرهف,. مع أنه كان يتأتّر أحيانًا فيجذبه هوى أو نزوة قوامها الهزل 
والمزاح تَفْريه فلا aa‏ على الصمود وينْسّاق إليها. 
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كان لطيفًا أنيقًاء ورشيقًا Aka‏ كريم المحتد عريق «ail‏ قويا 
NOS UP NENNEN TE IUE‏ 
والمباهاة. فيهجم 29-29 حول T PP‏ ويرفع رأسه ويخفضهاء كان 
يعدو متّبعًا سبلاً وعرة فى عصر لم يعهد مثله بِلَبَّلةٌ واضطرابًا 
ia,‏ وإبهاما. 
الأرض» صعدت الزقاق. وتوقّفت عند عتبة البيت. 

دخل خلدون المنزل وقد أضحى منزله. ودخل القاعة الكبيرة 
وسط مجلس كلّه إطراء وثناءء SAPERET E ETE gio‏ 
وظرف. 

فتح ابن الخطيب أحضانه وعانقه قائلاً: 

cl -‏ رياح سعد حملتك إلينا؟ 

- تهب الرياح حيث ew Lê‏ والإنسان يفعل ما فى وسعه فى 
cl El TP TES‏ - يا WANENA‏ صديمى- - احص UL‏ والحمد 

- جوابٌ يليق بخلدون! 

aul, -‏ مات io US Lal‏ ويحيا الوزير! وسيموت الوزير؛ فكن 
baska‏ على dial,‏ وحذار أن تجر رقيتك: أو „ARÎ of‏ هاكية 
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الجملتين فوق أبواب قصورنا Lais‏ وسأزيد كلامى ol TET‏ رياح 
فاس كانت تفوح منها رائحة كريهة لا تنذر بخير لمن أوتى حاسة شم 
مرهفة. هل خبرت ولو مرة واحدة كم تؤثر حاسة الشم فى مشاعر 
الإنسان ووجدانه؟ كان هناك حاكم له سلطة وقتية ومن ماسب 
فى إخلاء سبيلى Gû‏ تَتَسَنَى لى العودةٌ إلى مدينة تونس مسقط 
رأسى» فاخترت الدُهاب إلى تلمسان» فكان الرفض أشد. 

TET WERTE 

- وهو ما أحبذه وأرتضيه. 

- أى واللّه( ما من شك فى ذلك! تلنمسان هى قلب الرحى 
وملتقى كل الأسباب التى يكون بها الحل والربطء end‏ المرء فى 
aua‏ أو تطرحة salo Abl A Gülê das T‏ ومتاي: enda‏ 
ما بقى لى من نفوذ بغية بلوغها. 

Saba, 

- بقى أهلى وولدى عند أخوالهم بمَستطينة. يقطنون منزلاً أزرق 
اللون. تحت أوكار اللّقالق وأجنحة الحمام. خطيب... يا خطيب. ما 
أعظم فرحتى برؤيتك من جديد! ويا شيوخى وأتريائى eS‏ اللّه 
اليمن والبركةء فأنتم قد جلبتم إلى المجالس الغريية عم الأندلس 
وتُورهاء أنتم رفاقى فى المناظرات والأعيادء وأنتم معشر الغرناطيين 
سأتعرف عليكم وأتعود على أسمائكم وتصبح عزيزة إلى قلبى! 
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انهال عليه الحاضرون بأسئلتهم وألحوا عليه فيهاء فعرض 
عليهم ترتيب الأحداث قديمة العهد منها وحديثته. وأشار إلى 
أسبابهاء بكيفية فائقة ورائعة وفصيحة ولامعة. 

ذلك أنه بعد أسوأ مأساة نزلت بالقصرء أصبح الوزير الآثم 
وصيًا على الإمبراطوريةء وفتحت يداه سجن خلدون وأخرجتاه منه. 
فرأى خلدون نفسّه وقد خلعت عليه عباءة فرو Vas yên‏ له وامتطى 
جوادًا من الإصطبلات الملكيّة. وعاد إلى مسكنه وقد عُمر بالهدايا 
وأغدقت عليه العطايا وأعيدت إليه ألقابه ووظائفه(*"). 

إلا أن عاصفة هوجاء هبت من جديد على البلاط» مات الوزيرء 
وعزل السّلطان الصغير سعيد» خلعه عمّه عن العرش وقد عاد من 
الأندلس؛ ولم يكن ظهور هذا الدعى المطالب بالعرش منتظرا . ello‏ 
على خلدون كى يلتحق به فانضم إليه وضم أيضًا الخصوم والفرق 
المغادية: فكان ool yo‏ غلى dayina‏ هذا ol‏ عين Û lC‏ حاضا «lla‏ 
eal‏ عليه أن تؤول إليه دومًا أكثر الأعمال 2Ê»‏ وخطورة والتى 
يطمع فيها التاس أكثر مما يطمعون فى GÎ‏ عمل آخر؟ 
dex - Yo‏ ابن خلدون: "هلك السلطان sal‏ عنان... خاتم تسع وخمسين. pus‏ 

القائم بالدولة الوزير الحسن بن عمر إلى إطلاق جماعة من المعتقلين» كنت 

فيهم» فخلع على وحملنىء وأعادنى إلى ما كنت عليه. وطلبت منه 


الانصراف إلى «çl‏ فأبى على. وعاملنى بوجوه كرامته ومذاهب إحسانهء 
- إلى أن اضطرب أمره» وانتقض عليه بنو مرين" (التعريف» ص (M‏ 
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ما كان خلدون ليلح على مئات الجزئيات الّتى يزخر بها التاريخ 
فى عوده الأبّدى وتكراره الداكم. ليس إلا حكم طاغية عابر ومتعكرٌ 
واستيداد وسيادة عارضان سريع زوالهماء Qada‏ بين يدى القدّر 
keka‏ المآل كل ذلك يصدم بعضه بعضا ويهشمه ويتدحرج ويتقلّب 
كحطام سفينة تتلاعب بها الأمواج المتلاطمة. 

وتكلّم الخطيب وروى كيف أن الخليفة فى يوم من الأيام - وقد 
كان A‏ بدوره - اضطر هو ووزيره الشاعر إلى التوجه إلى أبى 
سالم سلطان فاس ملتجئيّن إليه ملتمسيّن منه المعونة وكان خلدون 
هناك qaza‏ يكافل الحطوة والجاياة, وقد 12a anal‏ عي ظويل 
LT‏ روحيًا لخطيبء فكان المدافع والمقدّم والعارض لشأنهما 
والشفيع لهما بما لا يضاهيه أحد. | 

قاطعه خلدون قائلاً: 

- معاذ all‏ وإِنّما يرجع الفضل فى كسب القضية إلى أبيات 
شعرك التى كنت تنظمها وتترنّم بها وتتلوها صحبة ابن الأحمرء Ue‏ 
أبكن الاس شممة A GE La kax ya‏ صاحب ai sall‏ الذى Lat.‏ 
تلتمسان منه الإغاثة. وقد انْتَعَشّت تلك الأبياث فى ذاكرتى وبّقيّت 
عالقة (Lgs‏ كاسمعوها يا سادتی Yee‏ | 


وان oam‏ الأيام لم o masa‏ النهى وإن 65 JA‏ الأقوام لم يخذل nali‏ 


قصدناك يا مولى الوك على التوى لتَُتْصمَنا مما جِنَّى عبدك الدهرٌ 
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وقد رابّنًا منهاالتعسف والكبْرٌ 


فَفَى ضمن ما تأتى به العزوالأجرٌ 


$55 € امام 5 م م 
تردولكنالثثناءهوالعمر. 


فقد أنجح sanki‏ وقد ريح nA‏ 
جياد المذاكى RM S ias‏ 
Std sb us‏ 
مُطّهّمة غارت بها الأنجم I‏ 


و * م بير 5 $59 
عمائمها بيض وآسّائها ena‏ 


CIA S‏ بك الأيَامَ عن غلوائه 
وَخُدَياإمامَالحق للحق شثاره 
Sa i a d s) SII acad La‏ 
ومن باع GUR G2 Lı‏ مُخلّد 
ومن دون ما يبغيهيا مالك العلا 
وراد ag‏ واضحات شياتها 
وشيب إذا ما ض مرت يوم غارة 


تأججت عاطفة خلدون وكان يتكلّم بحماسء وقد تمل من الذكرى 
وانتشى من الشعرء وانجذب إلى جمال صوته الساحر. 


sipan القصيدة‎ ib aa doa lace Kul خط فشن هيةه‎ kıl 


عمائمهابيض وآسالها سمر 


انوا ُو وان şênê‏ و01 


إذا سلوا أعطوا fona 192653 ûla‏ 


وحدت الذكرى والودة الصديقين: فاتحدا روحا وياظنًا: 


5 - انظر قصيدة الوزير لسان الدين بن الخطيب كاملة فى تاريخ ابن خلدون. 
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el‏ 6 و 
الطاغية بطره 9( 


طلّع صباح ناعم على غرناطة وقصورها الرائعة وحدائقها 
الشبيهة برياض 222JI‏ والفوارات التى تندفع منها خيوط الماء 
وتتلألاً فى هذا الضوء الطّالع يَدَتَ أصوات الثاس - وقد 
استيقظوا مند قليل - وكأنّها ن ان غو الماء 
السرمدى. 

أرسلّت الشمس Leia sf‏ الأولى ذات اللّون الصدفى ثم الذهبى 
فالأرجوانى. وارتسمت على رخام قصر الحمراءء المقام الخلأب 
الذى يقطنه الخليفة. ش 

كانت الأتدن متالقة: |3 شيعت تقافة إسلامية وقد طيحت يمد 


عريقة فى الزّمان» كما تشبعت بعبقرية قرطاج التى سبقت الشرق 


وو 2.24 و > 5 
۷ - بطره بن الهنشة بن أَذْفُوئَشَ: .Don Pedro, Pierre le Cruel‏ 
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الإسلامى إلى هذه الريوع والأصقاع» كان حاكم هذه الأندلس السعيد 
قد ضم إلى رعاياه رجلا امتاز بذهن فائق. فكان لا يترك فرصة ولا 
Zu‏ دوك دون أن نظير اراح للك رها ك 

فى هذا الصباح خرج خلدون من المدينة محفوفًا بحراسة هائلة. 
كان فى الموكب جياد مجلّلة بالذهب(ء وهى الأفراس الصغيرة 
dace ca‏ التظير دات الأضل الإسباتي „alya gali‏ تمت افنظية 
الحرير عندما تحمل بالهدايا أو تحت صفائح الفولاذ عندما aî‏ 
للقتال. أرسلت هذه الأفراس هدية من ملك غرناطة إلى ملك 
قشتالة ala,‏ الطّاغية. وهى تُظهر بصفة مؤكّدة الأهمّية والامتياز 
اللذين تَكْتّسيهما هذه السفارة التى كلف بها خلدون لدى هذا الملك. 

rae‏ السقير وموكبه سهل t‏ وهو مرعى کله كلأ وزهور 
-ûu‏ بمساحاته الفضة All‏ طولاً Û yas‏ حول Azadi‏ 

وضى صباح يوم آخر بلغ الركب أشبيلية السّاطعة بثرائها mk!‏ 
والُعترّة بنظام فروسيتها المتكيّر والفخورء وكانت مسيحيّة بطريقة 
متشددة, وما زالت مع ذلك مفعمة cıla l JL,‏ والشّهوات..وكأن 
أضحائها الّسلمين الذين كاتوا Las‏ قبل ذلك تركوا لها شيئًا من 
الروح المرتخية والسّخنة والشهوانيّة التى تنفخ الحياة فى غرناطة. 

يشير GÛ)‏ خلدون فى الساحات والأزقّة إلى الصّروح والمبانى 


E] ير والجياد المقرّبات بمراكب الذّهب‎ "M هديّة فاخرة من ثياب‎ ' - YA 
(^£ (التعريف. ص‎ 
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والبرك والأحواض والقناطر المقوسة التى لم Sj‏ فيها الزّمان. 

وقالوا له: 

- هذه آثار تشهد على عمل أجدادك وعلى النفوذ انّذى كانوا 

يمارسونه فى هذه المدينة. 

أجداده.. عاشوا هناء قبل ذلك 33 )3( ومن هنا هاجروا إلى 
kasa‏ لاوا إلى خدمة cotés ial‏ الحنصتين: 

انبثقت شجرة النسب الخلدونية من بطن من بطون العرب من 
عبدة الأوثان» وكان الفرع الأول فرع وائل بن حجرء رئيس كندة 
وكان يسكن حضرموت» وهى مقاطعة خالية فى شبه جزيرة call‏ 
واعتنقوا الإسلام فى السّنة العاشرة من الهجرةء وجاء أحد بنى 
خلذون, وهو الخلف Jil iati‏ إلى إسبانيا فى جيش الغزو 
الإسلامى وكان على Gal)‏ الفيلق الذئ جُنّد من قبيلته. وكانت 
التصرانية تعيش آنذاك قرنها الثانى عشرء والإسلام ينتشر ويريد 
أن يخضعها أو يبتلعهاء واستقرّ خلدون الأول بقرمونة: 5S1‏ أولاده 
فضلوا أشبيليّة: فَعَظُم أمرهم من حيث الثروة والعلم؛ وكان فى 
عداد خلّفهم 21-3 فى الجيش بقدر ما كان فيهم من علماء 
مشاهير(؟0. 


Y^‏ - يورد ابن خلدون قول ابن حبان: ˆ وبيت بنى خلدون إلى الآن فى أشبيلية 
نهاية فى a Lil‏ ولم تزل أعلامه بين رئاسة سلطانيّة ورئاسة ala‏ 
PESE)‏ ص 0). 
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وعاشوا هناك c>‏ ظهور الموحدين وهم الذين قاموا بالغزو 
العربى الثانى لإسبانياء هذا الغزو الذى حطّم كل شىء بناه الغزو 
الأول وثبته. وقوض تفوق الأرستقراطية وغلبتهاء رغم ما كان لها 
من دور خصب ومفيد ولا أصيب بنو خلدون فى امتيازاتهم وتنبأوا 
بسقوط مدينتهم التى كان فرديناند الثالث يهددهاء انتقلوا إلى 
إفريقيا واستقروا Agua‏ ثم بتونس. 

سبقت هذه الأحداث مولد خلدون بخمسة أجيالء لذلك كان 
على طبيعته التادرة والمركبة أن Aku‏ وراثيًا من جانبين: الأب 
الأندلسى الظّريف والمهذب, والأم الإفريقية التى كانت تَغلب لديها 
الغريزة والاندفاع والتزوة على المثابرة والتريث. 

اخ أده 

فى المغرب كما فى قشتالة لم يغيّروا من أمرهم شيئًاء فلم يخلّوا 
22JI.‏ بما درجوا عليه وما توارثوه من ميل إلى البذخ والأبهة والشرء 
وكفاءاتهم المتعاليةء إلا أن روح التّفانى والوفاء والإخلاص كان هو 
الغالب لديهم على وجودهم ıa aka‏ بينما لم تكن هذه الروح إلا 
إحدى عبارات التبدّل والتقلب التى كان أحد أحفادهم يمتاز بها 
وقد edle J^‏ 

ومع ذلك وطيلة عشر سنوات مليئة بالمخاطر والمجازفات 
والانتصارات» Jb‏ مصيره YARIN‏ بالدولة المرينية, عشر سنوات» 
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منذ اليوم الذى salê‏ والى بجاية فى فندق البَطّحَاء مَنْصيا مّاء إلى 
اليوم الذى فر فيه وخرج عن الصف والتحق بالعدوء وعدا نحو 


و 


2- 


والآن وهو يعيش بالقرب من خليفة غرناطة الذى أنعم عليه 
وغمره بالمزايا وجعله ندا لخَطيبٍ ففیما عساه يفكّر وماذا يريد 
sula) ananas‏ على Sas.‏ غلا يمكن أن بحل Aic Jan‏ ذلك أن 
الصّلات التى أقيمت بينهما على أساس الخدمات المتبادلة والجميل 
الذى يسديه كل واحد منهما إلى الآخر تحجر على كليهما أى فعل 
يروم به إقصاء itu Loo‏ ويمتاز خطيب بوجود وزراء عديدين ضمن 
أسلافه. كان أبوه ناظرًا على المآكل والأطعمةء وهو الّذى كان التلمين 
المحبب إلى الطبيب الشهير هذيلء وقد نهل من الفلسفة بقدر ما 
نهل من معاوف المتّناعة saya AA il‏ فى ذلك ليبق شاعرًا لا 
ê‏ وها هو الآن uas‏ ظل «M‏ عينه... gal‏ يصير المرء وزيرًا... 
ولكن Laê‏ يخص خطيبًا هذا وخلدونًاء أكان Legale inca‏ أن يبقيا 
وكأنّهما كمَّين للقفطان الملكى؟ 

إّها هواجس جوفاء لا nî‏ منها فائدةٌ. 

دخل „ÎS‏ قاعة المجلس حيث جلس الملك القشتالى الأبى 
الأطيف صاحب الرّوح الفروسيّة ليستقبل الستفير. | 

يروق Lı‏ يمارسه من غواية وما يتوخاه من إغراء لبطره الطّاغية, 
الذى كان هو أيضا لا cola‏ من أسر القلوب وفتنتهاء كان يعلم تمام 
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العلم قيمة الرّجل وكان يقدّر تُطف السفير الذى أوفد إليه ونباهتّه. 
وكان طبيبه ومستشاره اليهودى إبراهيم بن 3355 o A‏ عليه عنده 
ومجّد له Jan‏ وظائفه ووشائجه الإشبيليّة. إله Law‏ زينة وفخرٌ 
لکل تاج! 

يتبادل الرّجلان الأقوال التى Qualis‏ مَهارَةٌ وكانا مُختلفى الطّبع 
من حيّثُ الأصلٌ والسّلالةٌ. فكان كلّ واحد منهما يتلشّف فى كل 
جولة الأحاديث التى يقولها مخاطبه 2a1 a‏ كان T‏ وجيز 
العبارة. مبتسما سريّعا وحاداء ؤجازما فى ما يدفقه ومطلقًا فى ما 
يُضبطه. وكانت كل كلمة ينطق بها تعنى بالضبط ما كان يريد أن 
يقوله. Ud‏ فى رأى خلدون Ol‏ الجملة لا تظهر معناها الحقيقى 
بصفة تلقائيّة ومباشرةء مهما ادذّعى صاحبها الوضوح فى التعبير. 
وتَفْرض عليه dole‏ التى لا يسّعه الانفكاك عنها أو التّقليص منها 
واحتراسه الطبيعئ الذى تشوبه مواربة جذرية أن يرسم حول هدفه 
دوائرَ تتقلص وتّضيق A‏ فشيئًا كما تفعل الطيور Jê all‏ أن 
TV.‏ وتَنْقَض على فريستها. 

lg‏ حصل aI‏ على موافقة «LSj‏ عَفّد الصلّح الذى كان قد 
ol‏ ما alas a‏ وبين ملوك العدوة:أى الساحل الإفريقى؛ اقترح 
الملك عليه بغتة: 
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- أقم عندناء وسنردٌ êl alle‏ سلفك بإشبيلية. 

كان خلدون يجيل عينين نصف مفمضتين وابتسامة مبهمة بين 
وجه الملك الفخور واللّطيف ووجه اليهودى زرزر التحيف والمرتعش 
والمطبوع بعلامات الحذر XÎ a‏ والحنين. 

- أرجو منك المعذرة: Last‏ الملك. دعنى لا أحتفظ فى ذاكرتى إلا 
بانبهارى ودهشتى بحسن قبولك. وما توحى به إلى استقامتك 
وحكمتك من إعجاب. çl‏ مدين إلى الخليفة؛ مولاى وصديقى» بأن 
ca Lat‏ إليه عائدًا abl,‏ على نتائج سفارتى: ومن أدراناة - لعلّى 
لن anl‏ هنالك كما لم أستقرٌ هنا؛ نظرًا إلى التقلّب الكثير الذى 
عليه أعمال البشر وشهواتهم. 

ya ên pde يا لك من‎ - 

J e Ld و‎ ٩ z 2 

-... یشرع فى طيرانه فى كل فصلء. حنى وإن يكن لى اسم 
مستشارك «azi‏ فى الطب والنجامة! 

ترجم 5355 للملك إشارة خلدون إلى هذه اللّفظة التى تعنى:فى 
çı all o alt‏ الزرزور الطّائر. 

ثم قال زرزر بعد قليل: 

- بالتآأكيد. يا خلدون» لن تمكث هنالك رغم كل الجميل الذى 
منحنّه أو بسبب الحظوة التى خُْصصت بها والامتيّاز الذى وهبتّه. 


69 


Twitter: @ketab_n 


aê lad Ol Ha 430 3 ونفسا‎ YAR أرى فى خطيب امرءا‎ 
2*4 4 2 


هذا إن لم Jê‏ تَفوقك. سيجعله ees geya‏ 
أجاب صديق خطيب وهو cal‏ المزاح: 


- يا ابن الأنبياء! 
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الورود 


يلوح من بعد 2-i Jai‏ الزاهى من أراضى السقى بمرج 
عرياطة وكأنّه سراب فی ÎLE Aş WE ah asi‏ د eaa:‏ خلدون 
PET‏ الصيّف. 

ها هو «lh‏ وقد عاد من إشبيليّة, يسبق موكب فُرْسان يلَعبون 
جيادهم, وبغالاً محمّلة أمتعة وهداياء ومن بينها بغلة فأرهة بمركب 
ثقيل ولجام ذهبيين جهزت بأمتعة فاخرة وفخمة: كانت هبة 
شخصيّة من ملك قشتالة إلى الرّجل الذى لم يَسَتّسّلم للمرة 
الوحيدة للاغراء والإغواء. 

بلغ خلد إقامته بعد أن شق أراضى خصبة وحدائق غنيّة حصل 
عليها من جود الخليفة. | 

كانت هناك الأروقة والأعمدة تكتنفها رقّة مضيئة: والأماكن 
المشبّعة بياضًا مريحًا تحت أقواس cû)‏ بظرف ورهافةء والرياض 
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وأحواض الزّهور تزخر كالمهرجان بالألوان البهية. وسمفونية الخزف 
المزخرف بألوان متدرجةء وبرودة المياه المتفجرة والمتدفقة. وشذى 
الورودء وأنظار الأهل الرضية والسعيدة. كل ذلك كان فى استقبال 
خلدون Cul a‏ الداكنة التى Leads‏ فى نفسه أقوالٌ إبراهيم 
ابن زرزر. 

ajj -‏ لتنبّؤٌ غير ذى قيمة من يهودى سريع التأئر وظّنُونٍ 
dli,‏ 

كان ثلاثة أطفال يلعيون تحت الأروقة. 3595 أطفال فى غاية 
الجمال والبهاء والفخر والإباءء وكأنّهم آلهة فتية. كان ما ينعمون به 
من ked)‏ وسحر فى ضيّعة أبيهم ومولاهم الأندلسية يواسيهم 
ويسليهم عن زمان العزلة والانقطاع؛ هذا إن لم يكن زمان القصاص 
والتدم» الزّمان الذى قَضُوَه بالمنزل الضيّق الأزرق المعلّق فوق الهاوية 
الحاذية لمسخرة قستطيلة: اما <5 التاعمة الرقيقة فقد 
أصبحت ابتسامة صافية 9 FU VP WAV 4 ul‏ وقد سعدت 
بأمومة >š‏ بهاء وكلها شرف ويذخ ela ya‏ وهناء. 

- ماذا كنت تفعلين - يا حبة المسك - طيلة غيابى؟ 


- يا مولاى. عجنت بنفمنى Gê‏ الراتنج والقرنفل وعطورك 
المفضلة من اللَّوْلوٌ والدر ما يَكفى لظم عقود وقّلائد: كم كانت 
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7 2 z - - ki 
الساعات طويلة! وكنت آمل أن تزورنى زوجة لسان الدين بن‎ 
ولكتها لم تَجتزٌ هذه العتبة‎ CSS التى اعتادت التردد على‎ cala 

منذ زمن طويل. 

كان اليهودى محقًا؛ وخطيب يحسده الآن... 

أضافت قميرة فائلة بمرح وصبيانية: 

dÎ ooi -‏ شق عليها كثيرًا الشعور بعقّمها أمام جمال أبنائك. 
رغم ÇÎ‏ الورود أينعت وحان وقت قطافها وكذلك أزهار البرتقال 
التى يتّخذ منها إماؤها Sale‏ مريى عطرًا ... 

وخطيب هذاء الوزير الذى يحسده التاسء والشاعر الفحلء 
العارف من المقام الأول Ca‏ التّراسل؛ أليس فى مأمن من كل شدّة 
ومرارة يحس بها إزاء غيره؟ هل يجب له أن يعرف طموحا وهمًا 
غير نظم الأبيات الجميلة وتخيل الصور النبيلة؟ 

استعرض خلد من جديد الأبيات الشهيرة لصاحبه الذى أضحى 
خطرًا عليه, وهى „û;‏ لسلطان (Gewê Yan‏ 
Sl eda 2y aT) i a L2‏ قَامَتمشَامَعِيَائهخَيَارهُ 


قسم رانك غيرة وهبرة هذا تراه eL Af ez ag‏ 


٠‏ - أى السلطان saî‏ الحسن بن الأحمر. 
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ê 
النصير‎ 
ve 


الطائرالمهاجر 


يا له من زمن فريد ويا لها من 2435 i diia‏ ممضطرية, زمن 
فريد يُحتّرق فى بَدَخْ إفريقيا الشماليّة Lis,‏ كما يحترق مشعل 
مدخن أو نار على lale‏ 

hag‏ البحر الأبيض المتوسّط فَضاء aas‏ آلاف الطّرق البحريّة 
لتبادل الثروة والتّحالف والتّنافس والتزاع بين الشُعوب المُتجاورة 
التى تعيش على ضفاف هذه البحيرة. وهى إيطاليا التى بعثت فى 
شمس النهضة Lê LUE‏ وفرنسا التى كانت تكثر من معابدها 
المسيحية فى روعة Jl‏ الغوطئ القروسطى 423339 وتتزين 
بأسلوب ذهبى» وبشّكّات وكأمات منقوشة وقنبرات وقنزعات 
ومخملات,. وكان Qadî‏ ينافس الفروسيّة. 
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وفى إسبانيا استقرت مسيحيّة فاخرة وضفخمة هى أيضاء Lil NI‏ 
كانت أكثر شذة وصرامة وظلمةء وحافظت A Les‏ الأندلس على 
لمعانهاء إلا Li‏ كانت تلمع Gaye‏ نهائى وأخير. 

تتشنّج السّلطنات بشمال إفريقيا وتتحمس A3 eis‏ وتقسّم 
الدولة وتفتّتهاء وتقوض أسسها القديمة المتداعية. هذه الدولة التى 
آلت إلى كثرة مفرطة يتقاسمها صغار الملوك. ثم إن مدة حكمهم 
تفرضها الدرجة التى يكون عليها نفاذ الصبر والشغب والهيجان 
والاضطراب التى تكون غليها الضفوفه: أو ظهور أحد الأقارب أو 
عبد معتق أو جار جهر برغبته فى الحكم وطمعه فيه. 

ويظهر من فترة إلى أخْرى رجالٌ تتغلب عبقريتهم وتصوراتُهم 
التقلية على التزاعات وتمجل «Lil oi‏ يمفب الاتحطاط الدامن 
>a‏ الانتصار على ممر الأيام المفعمة غدرًا وخيانة وصخبًا 
وضوضاء وجرأة ودسائس» وهى كلها قوى «Ales‏ ويبرز أفراد 15425 
€( الإمكانات البشريّة وذاك الحسّ المرهف الذى يتفطنون به إلى 
القرص وا مناسيات الملائمةء وهو ما يصنع LS‏ المغامرين الذين 
يَقُودون الرّجال؛ والذين يهدمون cia all‏ والذين يقتصبونها . وسواء 
كانت طموحاتهم بطريق الحساب والتّدبير أو بطريقة A pac‏ 
ومباشرة Cl»‏ كلتا الطّريقتين تساعدهم تارة وتضرٌ بهم أخرىء وبين 
eil‏ أوتوا نوع غريزة فى الكهانة وسليقة فى البو بنتائج أعمالهم 
وتبعات أفعالهم. إلا eil‏ يتبعون WI‏ تفاؤلهم الجشع ولا يطيعون 
عير ه. 
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وهكذا كان خلدونء هذا الدبلوماسى والتديم الرحالء والطّائر 
المهَاجرء طائر العاصفة والحريص أشدّ ما يكون الحرص على 
التحليق عاليًا ووحيدًا. 

وها هو الطائر esc‏ على وکر جديد. 

عمل Lalî‏ وسفيرًا ونجيًا مؤتمنًا على الأسرارء وقاضيًا وشيحًا 
فى الفصاحة ومستشارا؛ وهو الآن وزير وحاجب» وهو عبارة عن 
نائب الملك؛ cua‏ وله اقتدار GÎRA‏ على بجاية وسلطنتها!(!؟) 

كان شذى أشجار الزيتون واللاذن المزهر يكتنف المدينة ويتضوع 
وينتشر ويسرى ويفوص ويصعد ويذوب فى رائحة البحر acd‏ عن 
الموج فى إيقاعه. وفى فصل الربيع يتتشرح البحر sh yag‏ ويتفتّح عن 
43 خفيف. ويرقص ويمرح على طول الأسوار اللامعة. 

يمشى خَلّد ويجىء ويذرع الرواق العالى الذى أضيف بناؤه إلى 
قلعة القرون الوسطى المشرفة على البحر وعلى المدينةء كان يبتسم 
لحظه الجديد ويّدَاعبٌ BL,‏ >4 الأمواج التى أرجعته إلى هذه 
الضفّة. تقاذفه البحر القَلّب طيلة أريعة عشر يوما لم يعرف ذيها 
سوى القلق والاضطراب, منذ ذاك الصباح الذى غادر فيه إسبانياء 
١‏ - يقول ابن خلدون: ' ومعنى الحجابة فى دولنا بالمغرب الاستقلال بالدولة. 

والوساطة بين السّلطان وبين Jal‏ دولته. لا يشاركه فى ذلك | "A‏ 

(التعريف. ص (AY‏ 
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وكان على عادته موطّد العزم متهكّمًا مستهزنًا حازمًا نشيطًا. 
وأركب البحرّ بميناء المرية الزوجة والأبناء الآسفين والعبيد 
الواجمين. 

سماء الأندلس» سهل غرناطة, ألَبِيرَّةة حلم ليلة. محطّة قافلة... 

صدق اليهودى 3339( تغيّرت 33ya‏ خطيب وانقلبت إلى عداوة 
حاقدة, وجد الخليفة نفسه يتجاذبه ضريّان من Ola gla A Lad‏ 
فى الدبلوماسية:؛ وَصفيان ASÎ‏ أحيانًا عصيّان أحيانًا أخرى. 
فانزعج من ذلك وضاق î "es a‏ 

على 4Î‏ فى هذه المبارزة الغريبة كان ينبغى على ما كان يبدو أن 
An‏ خلدون منتصرًاء إلا أنه بلغته رسالة من أخيه Gama‏ الذى كان 
يُصغره سنا وكان يميل بطبعه إلى التأمّل والكتمان بطبعه. وكان لا 
يستنكف من أن ينشد الانزواء والتّواضع ويقوم بالأعمال.العادية 
والهادئة فكما كان Glas‏ له أن ينجزها ويشعر فى ذلك بمتّعة 
ENTE‏ فلم يكن مثل خلدون, ذلك المرء الذى لا يمر يوم دون أن 
يكمل وثيقة أو يكتشفها ء يدون نكتة أو dada‏ ويسجل أمرًا بارزاء 
ويستنبط أو يستنتج şal‏ من سر لم يح به صاحبه بوحًا تاما ES‏ 
يود لو أنه جمع من الماذة ما يكفى لتأليف بعض الكتابات بتريث 
ودون تَعَجَل إذا ما cı yaşa‏ الملاحظة المساعدة والصبورة والتفكير 
الهادى الرّصين. كان خلدون sas‏ القيمة التى كان يكتسيها طبع 
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أخيه فيما يمتاز به من 22i‏ وصحة, فأخذ رسالته مأخذ الجد 
واعتبرها بما لها من وزن. 

وكان من بين الأمور التى أنبأه بها يحيى ما يلى: 

"صديقك القديم من فاسء الأمير أبو عبد الله استرد عرشه 
dul,‏ وشاءت الصّدّف أن أقوم لديه - بصفة وقتيّة لا غير - 
بالوظائف التى تعادل الوظائف الأكثر طلبًا من الاس ورغبة فيها. 
Aka Wj‏ السلظاق ان حلمة هو ان يكتدك dala diua; Lak‏ 
ونهائيّة. cal‏ دون غيرك. وقال: " وقد ننتهى بذلك من إنجاز خطتنا 
التى بقيت متعطلة..." 

حدّث خلدون نفسه قائلاً على سبيل التّدقيق: 

A ذلك سنتين من‎ uiae a... - 

dar‏ الطيّرٌ الرّحَالٌ جناحيّه واستأنف alo‏ بعد أن توارى عن 
cl, cuhê‏ من مستاغيه الحازمة. 

وتراءى له من cun‏ وأمواج بحر الروم -كما يسميه- 2543 
صديمّه سابقًا وتخَيّله وهو يحكم هذه المدينة العتيّة التى أسّسها 
الناصرء السلطان من قلعة بنى a>‏ وقد أراد أن يتّخذها عاصمة 
ثانيةء وانتزع التاصر قرية تقع فوق جبل بجاية وتقطنها قبيلة 
بربريّة لها الاسم Kalê‏ وهى بقايا من عشيرة صنهاجيّة. وعلى هذا 
الجبل Lil‏ المدينة القويّة التى سماها التاصريةء لكن حدث أن 
رجح اسم الجبل والقبيلة المهزومة فاشتهرت به. 
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فى هذا المساء ما زال الهجاد يذكر بالمدينة الحمادية القديمة 
فى كل فتحة من فتحات الرواق الملكى» كانت مدينة ضخمة ورائعة. 
وقد Go)‏ فى ذلك الصقع أسوارها الُمتدة وفُصورها الجميلة 
الكثيرة تشهد على تلك العظمة التى أطيح بهاء ÛÎ‏ مدينة اليوم 
الإقطاعيّة فكانت تظهر عظمة أخرى. 

- أريدها أن تكون أكثر جمالاً وروعة... 

الربيع الحلو kall‏ الأصيل الصافى... أية نعومة تلك التى 
يغشو بها delil‏ المنزلَ الموسر والأمينَء وعندما يستيقظ أهله فى 
الصّباح الباهر Cêy Gemî‏ العمل الجدى وفيه الكد وفيه اليُسّر, 
عمل دقيق حساس وجسيم ومهم وكان صاحبه يستخف eda‏ وهو 
الوزير البارع الذى أوتى روحا مرنة فى جسم نشيطء كان ينظر فى 
أمور التاس ويعالجها قبل أن يذهب إلى المسجد الجامع بالقلعة, 
حيث كان يعظ ويدرس الفقه. LT‏ الساعات الموالية فكان ما 
يخصصها منها للألفة والأنس فى داره أقل مما كان يخصصه منها 
للاجتماعات التى كانت تمتاز بالأبهة والبذخء وتخضع للعمل الذى 
كُلّفه والعبء الذى أنيط بعهدته بقدر ما كانت تخضع لأذواقه 
وميوله الشخصية... 

وعلى حين غرة ثارت موجةٌ من الصخب guz alla‏ فى dal!‏ 
الذى بدأ ينزل على المدينة. أطل خلدون على الزقاق الصاخب وقد 


# 5 *7- 
` 


امتلا لَفُوَا Las‏ ثم امتلأ فجأة بالفواق ونحيب التادبات المرتفع 
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وعويل التائحات الشديد. اقتحم أناس الرواق على الرغم من 
الخراس dads‏ 
- مولانا الحاجب» مات مولانا السلطان أبو عبد الله تل فى 

المعركة Aka‏ أول التحام مع سلطان قسنطينة... 

ترنّح الوزير. GÎ‏ واقع كان عليه أن یدرگه حتّى يسّعه أن Alo şa‏ 
قدمه ثانية ويرتكز على حقيقة واضحة وجليّة؟ 

ها قد مرت ثلاثة أيّام منذ أن شَهَرَ السّلطان أبو عبد اللّه 
الحرب على ابن عمه السلطان al‏ العباس صاحب قسنطينة؛ الذى 
كان يطمح إلى أن يفتك منه مدينته بلا قيد ولا شرطء فتصادم 
الجيشان فى منتصف الطّريق الرّابط بين المدينتين العدوتينء وها 
هو عبد calli‏ صديق اليوم والأمسء لم dap‏ موجودا ... 

قدم هذا الوفد من التاس على خلدون وقد تملكهم الدّعر 
والاضطراب وقالوا له: 

- مولانا الحاجب نضع من الآن US‏ الأمور بين يديك. cab‏ 

لك الحكمة والرفعةٌ والتفوق. kû‏ بالأمر als‏ بالبيعة لمَنْ شئت من 
ابام الستلظان واحتقظ بالوضناية. Fal dua Û‏ 0( 

عاد cjl‏ خلدون فورًا إلى ما كان عليه. تَنَتظم الأحداث 
وتَبِعَاتُها وتترتب فى دماغه السريع. وقد Lei,‏ تجربته Lei yada‏ 
خبَرتّه. ينبغى له أن يخصل على متّسع من الوقت يضبط فيه بدقّة 
مشروعه الذى يخصه. 


Twitter: @ketab_n 


[al ستكدير‎ das i3 asd] Ga all أيقق‎ SUB use 

وتعمل معا. 

انصرف أهل بجاية ينتابهم القلق WI‏ أن 225JI‏ كانت تحدوهم. 

صار اللّيل حالكاء وهو ملائم وزيادة. 

وقبل صلاة الفجر خرج Jo‏ وجواد من باب خفى من أبواب 
السون متم جنا . 

Ûlê‏ خريصيخ Ayan alayên YÎ la‏ الأماكن المظلمة فرق 
الأرضن:واتسات هو وخوادة تحت اشجار الزيكون yA Î‏ 3 واختفيا 
فى الأدغال المتشابكة والمتداخلة. 
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لعله وزير 


calla‏ الشمسن وخطّت أشعتّها على جواد صغير جَمُوح ذى أصّل 
cual‏ وفارسٍ یرتدی رداء 4ê,‏ شبية يلون uil‏ اليل فى أوله. 


cay 


انتصب الفارس على سرجه o‏ ذراعه نحو الكوكب. .9 
نشاط وجذل معهودان: قمهما كانت الظّروف ومهما كان الرعب أو 
um JA‏ كان باتعو بهما e b dian; şalê‏ 0 

Eg anis شاملة ووعود‎ qud und ~a ais 
اتصالاً يكاد‎ SLE, وكان طبعه الشغوف بالتشاط والحركة قارًا‎ 
وليس فيه من روح التأمل شىء من شأنه أن يقوده إلى‎ Dê يكون‎ 
الرّجل‎ <l عند الأصيل.‎ aA التهدئة والسكينة والكآبة التى تنتاب‎ 

الجديد الواثق فى كل صباح. 
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كان يغتى وهو يدفع بحصانه إلى العدو من جديد. 

دا هن معسكر حيش cale AL auia‏ الفوضن القن كانت Lala‏ 
الفيالق المهزومة ولم يبق لها من نصيب إلا الغم والحداد» كما عاين 
الفوضى التى كان عليها الجيش المنتصرء اعترضت السيد الحاجب 
jm‏ مقطبة, A39‏ تعرفت عليه وحیته. ولا أحد يعلم ماذا يحمل معه 
فى ردائهء أهو زيادة فادحة فى 3JI‏ والعارء أم تخفيف من 
الإهانة التى أصابت المهزومين فى أنَمَتهم وشرفهم. أم مواساة عن 
آلامهم وحسرنهم. 

قال خلدون لحراس السلطان المنتصرء وقد لمس منهم السخرية: 

- قودونی بين يدى cul‏ عباس. 

استقبله سلطان مدينة الحمام واللقالق عند عتبة خيمته. 

- أنت خلدون؟ 

- أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون وألقّب بولى الدين. جاجب 
بجاية اليوم؛ والوصئ غدًا . 

ابتسم الرجلان نصف ابتسامة. وتقاطعت الابتسامتان كما 
edel‏ سيوف القتال. 


3 - 52 êv LIE Li 
sonas هااا جت تطاب‎ sa ki aa sam d. cilka yA Ul > 


5.635243 أن اكذه‎ saa E Eg oll 2ê 


Twitter: Qketab n 
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Au -‏ كلمات قال تغنى kanin‏ تخاظب ALAN Wl‏ 
والحال أفضل إذا ما كان المخاطّب أميرًا مثلّك أنت. 

جلسا الاثنان وتقلّصت ابتساماتهما وأضفيا عليها مزيدًا من 
الريبة. قال خلدون وقد قوى تلهفه: 

- أقول لك إن لى ذكريات مؤسفة إلى حد كبير L~‏ عاشها 
الغير -وهم AS‏ — ممّن خَبرُوا الوصاية على العرش. وهو ما قد 
يكفى لإدراك السبب فى عدولى عن الوصاية التى يريد أهل بجاية 
تقليدى إياها طوعا أو كرهًا لكن فى حياتى بكاملها من المخاطر 
التى Let oe‏ والأعمال التى L5 ol‏ وكلّها مجازفة وجسارة ما 
يخول لى أن أبوح لك بوجود باعث غير ذلك دفعنى «Lll‏ وأن 
أكُتمتك scias‏ هذه all‏ وهی o‏ على شلك Gals La Û yi‏ 
تطمع فيهاء سيذهب جهدك Gal‏ فى اختراق أسوارهاء LÎ‏ أهبك 
إياهاء وسأبقى حاجيًا لحاكم جديد. هذا LIS‏ ما فى الأمر. 


قال التسنطينئ فى نفسه: 


- إنّك خلدون بحق. 

ثم قال بصوت عال: 

ma‏ تقدر ol‏ استسلام بجاية yal‏ مضمون» يتم بيسر دون مقاومة 
ولا قتال. 


= دة عل مان ف salis‏ 
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بدا القلق ينّتاب lk‏ المدينة هنالك. انّفَضّت الليلة ومَرَوقّت 
الزّوال. لم يّرَ wî‏ السيّدَ الحاجب فى GÎ‏ مكان خفی يا تُرئ انزوى 
TH‏ صديقه؟... 

if‏ حارس ]15133 عند الأسوار! 

كان إنذارًا باطلاً. ثم كان الدهول. 

رأى الحراس dy lê A‏ سيراه Qal‏ المدينة من بَعدهم. رأوا 
Ci Loi‏ وهو قادم على صهوة جواد إلى جانب السلطان المنتصرء 
يتبعهها حيشان متاخيان: 

- افتحوا الأبواب. سَلّموا Ie alal‏ 

(**) J ea ill o £924! وقد رضخوا فخ شدة‎ kı قبل‎ 

آنذاك Ga?‏ خلدون السلطان الجديد, ثم $ els‏ مأتمًا عظيمًا 
للسلطان الميت. 


3 بجاية؛‎ dal ذلك دون رضا من‎ (jas dÎ لا يظهر من كلام ابن خلدون‎ - EY 
وجاس أوطان بجاية,‎ «inana السلطان أبو العباس سنة سبع‎ aq” يقول:‎ 
بما كان يُرَهفٌ‎ adi وكاتب أهل البلدء وكاتوا وجلين من السلطان أبى عبد‎ 
ص‎ sla yak ll) ' لهم ويشدّ وطاته عليهم؛ فأجابوا إلى الانحراف عنه‎ ioci 
.)٠٠١ وكذلك‎ AA 
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كان يفكر فى هذه المرأة, امرأته. 

كان ينظر إليها كشىء طارئ وغير متوفّع: يكاد يكون غریبًاء رآه 
بغتة من بين شتَّى الأشياء المعهودة: ولا يمكنه أن يقول عنه إِنّه اقتناه 
عن اختيار مترو ومدروس وحصيف» وفجأة شعر نحوه بنوع من 
خيبة أمل ومن السّخط وكأنّه ظلم لحقه ولا يقّدر على تجنبه؛ أو 
إهانة لا مبرر لها وجب عليه أن يتكيدها. 

كان منذ اعتلى الحاكم الجديد العرش يشعر بالعزلة والإقصاءء 
وكان Jal‏ بجاية يتاقّونه بوجوه عابسة ويعاملونه ببرودة وجفاءء وكان 
نشيو عاق الخضوصض فى موف السلطان 3,5 Gês‏ 5,3513 لا 
شيع hêka‏ مثة. وكان لا يرئ dadî‏ مسؤولا عن كلك الوضعية: إلا 


أنه كان يود أن يجد امرءًا ذا روح فهيمة أو ذا أذن صاغية يثق به 
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ليبوح له بالأسباب التى Aa gll‏ صنيعة aas‏ للأحداث وحكمه 
فيها وما تُوحى له به من نتائج. 

وكانت (JS‏ علاقاته بالتاس فى الخارج يشوبها الحقد والضغينة. 
وكان عرضة للخيانة والغدرء ÛÎ‏ ذووه فكان منهم (ara‏ أخوه الذى 
كان يصغى إليه بكامل الاحترام لكنّه ضنين جدا بآرائه فلا يبدى 
موافقة ولا استحسانًا ÛÎ‏ أولاده فلم يدركوا بعد سن الرجولةء وأما 

كانت لا تزال صغيرة السن. لها وجه شبيه بالصور الساكنة التى 
خلّد بها رسّامو المنمنمات uana‏ شكلها؛ لكنّ الشفاه اللينة شحبت. 
وغار النظر تحت جفون متدلية مرتخية, وكانت حركاتها البطيئة 
تعبر عن كلل aa‏ دائمين. 

انتصبت على طنافس التوم والْتّعةء وقامت ساكنة الوجه صامتة 
الفم. بسطت قماشًا ذا طيّات لا تحصى ومثنى على طريقة سطولاً 
القديمةء ونزعته عنها بدورات لا نهاية لهاء وربطت من جديد 
بيديها المخضبتين نطاقّها الطّويل gola‏ من جدائل الصّوقف 
والحرير. 

وواصل خلدون حَديئّه قائلاً: 

- ما جرى وما يجرى ليس JÎ‏ تطريرًا وتّوشية يَنْضَافان إلى 
اللحمة فى نسيج حياتنا. 
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لم ترفع Wl‏ جفنيها عن عينين خاليتين من البريقء فهى لم تكن 
تسائل مخاطبها XL‏ 

- ... إن القدّرء هذا الذى ينسج ويحيك. يعقد خيطًا بعد خيط. 
وحرى بنا أن نتابع اللعبة التى ينظم بها رسمه وتصويره» وأن 4413 
إلى العلامات التى ثَبيّنها هذه الرسوم والتى Jas‏ على الطريق 
الواجب اتباعها. 

تنهدت الزوجة فى النهاية وقالت: 

- لعبةء ما الأمر إلا لعبة.. ليست لعبة الحائكة أو النساجة, 
مولاىء Lela‏ هى لعبتك adil cûl‏ ليس إلا اللّعبء اللّعب دومًا 
أمام المخاطر كافّة... هل يمكن أبدًا أن تحصل الرّاحة. وهل تُكلّفنا 
جز الرقبة والقتل؟ 

قال على سبيل السخرية: 

Lei] -‏ لكلمات غير عديمة e AM‏ لكتى أحجر agi‏ بها على 
امرأة خلدون. 

cauaa.‏ عينيهاء لو كانت Û‏ من أصل متواضع لكانت أفاضت 
فى الصياح والصراخ والجدال؛ ÛÎ‏ البنت النبيلة فلا غير السّكوت 
يليق بها . 

استأنف الزوج قائلاً. وهو يخاطب نفسه بالمقام الأول: 
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- لا «Ll cali‏ عن عامة الثاس؛ الأولون ذوو أفئدة (RU‏ 
والآخرون ضيّقو العقول والأحكام؛ وهم أيضا متقلّبون وغريبو 
الأطوار. 

culla‏ فميرة بشىء من المجازفة وبصوت برىء وخافت: 

- كان عبد الله قد غمرك qaa ill‏ وأسبغ عليك الخيراتء ولبى 
لك كل ما كنت تطمح إليه. 

ail ella. -‏ مات. 

- أو al‏ تحتفظ بجميع امتيازاتك تحت cal 3 yal‏ عباسة أو لم 
>> أحوالك كلها على معهود عادتها؟ 

حسم خلدون الأمر قائلاً: 

-لا تقدر REWÎ!‏ إلا على استخلاص نتائج سخيفة من جميع 
الوقائع والأحداث. uio.‏ البداهة ذاتها تغيب عنهِنْ فلا يدركنهاء لا 
أقصد بداهة المظاهر, وإِنّما بداهة النتائج وعواقب الأمور. إن 
استدلالهن لا يزيد قيمة عن خيط مغزل مختلط ومتداخل يلتف 

47 » 1 و 5 è‏ و 
حول مردن. sal‏ عباس! هل فى وسعى أن أسمع هذا الاسم يذكر 
دون أن تثور ثائرتى وأغتاظ وأحنق؟ أعطيته بجاية وكافأنى باحتراز 
مهين لا يطاق. GI‏ ما يتخيّله النّاس الحمقى وما يوحون به إليه من 
خبث وشر يجعله یرتاب cula‏ ويعدم الثقة بی ويصورنى Ulo‏ على 
çl‏ على درجة من الحذق والبراعة لا يمكن معها إلا أن أكون من 
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Su a odd فى‎ eacus السعاية‎ Cı dê ûsa الخَطرء‎ çoll 
أشعر بصرير الأبواب التى تُفتح أمامى فى هذه القلعة أو هذا‎ 
القصر الملكى اللّذين كان بالإمكان أن يكونا ملكا لى: وهذه الأبواب‎ 
رائحة البحر‎ ûl التى تُوصّد خلفى بعجلة وتسثّر مُقّرطين. فليكن:‎ 
تسىء إلى حاسة الشم عندىء» وأشعر بالقلق والضجر. سأنصرف‎ 
فى مراعی الصيف المرتفعة بجهة‎ led! إذن وأذهب لأتنفس الهواء‎ 
وقطعان ماشيتهم من‎ dnt فرجيوة ومراتعها العاليةء يعود الدواودة‎ 
الراب الصحراوىء ويبدأون احتشادهم هنالك.‎ 

انتاب قميرة فلق أقوى من مراعاة قواعد الآداب المتواضع عليها 
والصمت اللّائق بالكرامة, وألقت إليه بعبارتين: 

- وأناة وأبناؤك؟ 

- سنرى... ینبغی أن تفهمينى... 

جلست القرفصاء فى أقمشة الجوخ الفزيرة, وَطّأْطأتَ رأسّها 
تحت ضفائرها ونقابها وحليهاء كانت تنظر إلى يديها المخضبتين 
المبسوطتين على ركبتيها. 

حقّاء Li]‏ لا agi‏ البتة. ولم يكن قد Lale‏ ذلك Call‏ الذى 

يعدل الفهم.: أدارت وجهها وصرقّت بؤبؤتى عينيها السوداوين 
الخاليتين من QS‏ عبارة. كعينى غزالة تم ترويضها وإيلافهاء 
صرفتهما عن هذا السيّد الفائق «alea‏ والذى كان يقال عنه dj‏ 
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شفوق بجميم الأشياء Cl yê orae‏ بها إلا انها gal al‏ مته إلا 
عدم الاكتراث والتعود الثّافه. 

انتقل نظرها من يديها واستمّرٌ على صندوق من الجلد 
القرطبى. مصفح بالفضة كانت (RS‏ فيه زينتها وجلابيبها 
وأقمصتها وحليها مع عطورها التّمينة. باشرت يداها المخضيتان 
حركة استسلام» كانت تعلم حق العلم مقاصد الزوج ومراميه. وأن 
لعبة التّجوال والمغامرة والصّدف المفجعة أو الرائعة عادت من 
جديد. 

قال خلدون فجأة وقد هزه تقلقله المعهود: 

- أفكّر فى بسكرة وفى A‏ 7 فهو لم يفعل ما يجدر فى 
العرف فعلّه. وخالف ما تقتضيه «a JL25JI‏ لم ألاحظ أنه أرسل 
الهدايا التى هى عريون الاحترام والولاء والخضوع والتبعية الأميرية 
التى Gêla‏ عليها والتى يمنحها أمراء الصّحراء وولاتها لكل حاكم 
عند تولّيه الحكم. ما من شك فى dÎ‏ يكن لعباس بعض العداوة 
والبغضاءء ويعتبر نفسه فى حل من أن يهديه جيّاد الزّينة والمواكب, 
وجمّال الباق والعبيد المختارين الذين يحملون تلك الدّروع aa lil‏ 
الشهيرة الكسوة بجاد el ial‏ ويفضله يستديل aat‏ إن GEMÎ‏ 
ف هزتن الذى اعرف وقی Payê DE Û Sen‏ 


۳ - أحمد بن يوسف بن مزنى. 
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Sadê caia]‏ متها (uk lay‏ الدوان eas buie‏ اة 
على الطنافس. 

نظر إليها als.‏ ثانية وقال وهو يناجى نفسه: 

- ليست المرأة الصالحة إل شكوى عنيدةء وجدارًا لا فتحة فيه, 
وحجرًا esel‏ وشرًا لا غنى عنه فى المنزل؛ ومحنة ثابتة لا يمكن 
دفعهاء وعطية من السماء إلى الرجل يكفر بها عن ذنوبه... 
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نزل الطب 


VR‏ زرقاء نورٌ صاف أضاء 3adl‏ العالى. غشى all‏ الجو 
القريب من eia Es ia ual‏ الظّلماث الحالكة الأرض؛ وكان هناك 
واد منفسح طولاً وعرضا كله حصى ملساء ورمال من الطّمى؛ بقى 
الوادى يلمع als‏ وكأنه يشع من حجر عين الهر. 

هناك واحة تابعة لبسكرة ممتدة على الأفق. وهى عبارة عن 
مرد خط من قطيفة سردات والغمر شي sya‏ يتح من تلك 
القطيفةء وكأنّه ثمرة cai‏ آسيوى هائل ومخيف ara‏ القمر ثم 
aas‏ !404 كلما اشخد صَياوه nal «aê bs‏ اكشهد LAM‏ عن asa‏ 
«lê3‏ وتلوح حينتذ تعرجات بستان ممتد i glo‏ فيه التخيل وأشجار 
الزيتون العتيقةء ويتلوى متبعا منعطَّفات ضفّة الوادى الجاف. 
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هناك بناء من الطّين المجبول avê‏ فى شكل برج وشَغل زاوية 
من سطح طبيعى مرتفع فى مدخل البستان. وكانت أجمة من 
امجار ciun‏ والرمّان. وأدغال 34394 المصفرة والصموغ العطرة, 
Ar‏ تعرجات البستان وزخارقّه. 

اهتدى خلدون إلى هذه الأماكن التى توجد بالذّات على cal gal‏ 
بسكرة» كان ساخطًاء أى Lalê‏ وغير مرتاح البال إلى موقف الرجل 
القسنطينىّ الذى أصبح سلطانًا على بجاية. وانتابة 33,5 لفترة محدودة 
من Hl‏ وأراد أن يستنشق الهواء الطّلق قبل الشروع من جديد فى 
cî‏ عمل. وها هو الآن لاج يعيش فى هذه العزلة التامٌة هقد هرب 
من بلاط el‏ يعد 545 فيه غالبًاء وابتعد فى ha; GUI‏ أن قطع 
المرحلة الأولى فى طريقه إلى الجنوب حتّى علم أن eynê‏ بيجايّة دوهم 
Aaaa‏ وأن أخاه أسر بدلاً Dai‏ كانت الأنباء تنتث تنُتشر بالسّرعة نفسها 
التى كان يعدو بهاء غير أن السلطان Gul‏ من مطاردته. 


m‏ بين يَدَىْ أحمد enu.‏ الذى كان أميرًا على بسكرة و 
جدومن ul ll‏ وقال له وهو معتد بخصاله واثمًا من شهرته: 


9 


- فليبتلع UE NEN‏ بجاية أموانًا كانوا أم أحياء! 


4f‏ - يقول ابن خلدون: " ثم بدا للسلطان فى أمرى. وقبض على أخى واعتقله 
ببونة وكيس بيوتنا يظن بها ذخيرة وأموالا فأخفق ظنه " (التعريف. ص 
44(. | 

a أحيانًا‎ * mi" £0 
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Lus‏ منیا وكان يحدوة الفضول العرقة Û ka‏ كان خلدون 
يتوق اة (Slav‏ كته ان بقع فى خييزة ETC salam‏ 
بالذات» وقال له: 

- أعرف Ul‏ عباس حق 2a all‏ سيتظاهر بِأنّهِ نَسِيّك ولن يطارد 
| البرىء مكان المد مدة 45l»‏ فلا تقلق إذن على £95« وانظر 
إلى الحاضر والمستقبل؛ فأئ جرم ارتكبته فى ~42 وفيم أذنيت 
نحوه؟ 

- أعطيته مدينةً وأسديت إليه بعض التصائح. 

- ما من شك فى Last‏ كانت فى صالحك أكثر مما كانت فى 
صالحه. 

- صرت ذکیا يا مزنى! 

- إنّك لا تتبدل. 

2 ستاكندل: اثناء عدون abi GARAN‏ قيعت .تيف asil‏ 
مثلى أن لا يملك Y]‏ جواده وخنجره وقلمه. 

- يرى الناس أنّك أغنى مما تزعم als‏ تملك ASÎ‏ من ذلك 
بكثيرء يا خلدون العظيم! كان والدى الموفّر قد رآك قديمًا ببلاط 
تونس» فكان يتحدّث عن عالم فارس ميال إلى البذخ ka ûla‏ وأنا 
أعرف كيف كنت تعيش بفاس وغيرهاء يا سيدى الحاجب. 
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e dana الأنسان‎ sain - 

- ... ليعود ثانية إلى ما كان عليهء إن صح حمًا ubi‏ لا تملك إلا 
bass‏ فكي لك أن c82)5‏ معك الحكمة: 

- وهذا ıe‏ ما ıa î‏ وفى وسعك أن تحكم بنفسك: إِنّى أفضّل 
مكانًا منعزلاً أنزوى فيه. على ضيافتك فى الرّخاء والبذخ أريد bu‏ 
kesl:‏ وهادئًا Re Tm‏ أيام رغنك وتقشف» هذا mL Js‏ 
الآن. 

جلا 
Las -‏ ناو قك 
أمكن لخلدون O3‏ أن يتذوق malo‏ العزلةء وهو أمرّ جديدٌ عليه. 
„ê J4 ê‏ 
كان يعيش مع خادمين أحدهما مزارع مرتزق وثانيهما حارس 

الحديقة. ومع كلاب شداد فى منتهى الشراسة. كان ينتظر. 

كان يعلم dala‏ وما كان لأحد أن يجهل 5« أن FESTE EY‏ 
يعنيان اقتناعا منه Lela‏ الانتظار. 

كانت نيران الخيام متناثرة تلمع على حافّة الوادى المقابلة فى 
فضاء الليل الرحب. 

كان خلدون يجوب السطح n‏ ذراعيه نحو تلك التيران قائلاً: 


LUN 


البدو الرحلء استقرٌ غبار ترحالهم وتوطّن فى الانتجاع التقليدى. 
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المألوف والانتقال من موضع إلى آخر بين أقصى الطرفين: التل 
nl anal,‏ كانت الموحة العارسة من ELAN‏ الباجرة Lala n‏ 
ومُحاربيها قد اكتسحت المغرب وكأنّها فَيَضان متدفّق, لا يماثل ما 
كان لهؤلاء البشر المدمرين والمخربين من قوى إتلاف ودمار وخراب 
PECES‏ العارم والعنيف الأعمى الذى لا gûl‏ ولا يدر أتوا على 
الأخْضر واليابس وكانوا يسيرون وهم يِلْتّهمون كل شىء giae‏ 
cul‏ لأعجب من Ol‏ عون مّاء ما زالت تجرى إلى الآنء وآن جدرانَ 
صروح قديمة ما زالت قائمة: وان oyu la ali‏ المباركة وانتخلة 
الا ته Sec‏ باه بت أن cali‏ و ae‏ بها 53 Lola‏ 


المواشى وأحرقت. 
كان حارس بستان النخيل والزّيتون يصغى إلى سيّده فاغرًا فاه 


* PP 


وبؤبؤتا عينيه تَتَرَجَرَجَان: كانت تغيّرات الصوت a,‏ هذا إن لم 
تكن الأفكارء تخلب لبه وتفتن دماغّه الضيق. 

فال خلدون وهو يشعر بالوحدة: 

- هدموا ينابيع الماء وهشموا مثابات الآبار وأطاحوا بأعمدة 
المرمر وأتلفوا البساتين وخريوا الغابات وأضرموا النيران فى 
الأرياف. كان أولئك الذين مَروا من nelê‏ يتبعون Uo‏ طبيعيّة 
iss‏ الآثار التى تَشّهد على حضارات عديدة: اندثر الرومانء لكن 


= 


بعيت رومة لا حراك بهاء ~an‏ فى صمتها وفى تجردها. ol‏ ثم 
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al‏ ترك الهلاليون وراعهم eel‏ أسوأ قفر يمكن للبشر أن 
9J‏ 293-0 بينما لم يقدم البرير على إتلاف عدد من غابات الزيتون 
VI‏ عندما انتاب الكاهنة الهلع والدّعر الهائل لو لم يكن بنو هلال 
لكنا استعدنا تاريخ الحميّريين كلّه ومسيرتهم بين قابس وجبل 
طارق» فالأبناء لا ينكرون آباءهم... 

وسكت وهو dala‏ حالم. 

بدأ ضربٌ من yall MES‏ ينبعث فى خلدون بصفة malê‏ 
وبدأ يقوى تدريجيًا كما يطلع القمرء وهو الآن يعترف GÎ‏ الكآبة 
GA‏ غلبا عليه. abl ûla‏ قد خاب» ولكن لا يدرك ماذا سيهاجم 
ولا Lus az nu cn‏ نشاطه الجيّاش وحيوتته A Lll‏ شان من 
جديد. على أى أمر Cua aan‏ جهده وماذا سيكون الرّهان؟ كانت 
d>‏ ترشح فى شكل سخط وتهيج. وكانت نيران الهلاليين cá‏ 
نفسهاء وهى سانحة. 

- الثيران التى تضطرم على الأرض بعدد التجوم التى تتلألأً فى 


e Lan.‏ وهی تتحيط بيسكرة lak‏ محدكا بها: هی عاصمتهاء »ومن 
هناك د تشع وتَسطّع على جنوب الجريد IG‏ والزاب ونجاد una‏ 
فهى عرضة لای كان يريد أن يبيعها أو يشتريها(*). GUL‏ بها فى 
الميزان إذا آن الأوان يا لها من عصابات رهيبةء تُجيد القتال. 


£1 - يقول ابن خلدون: " OL culo‏ هذه الفتنة عرب أوّطاتهم من الذواودة من 
رياح تنفيقًا لسوق الزّيون يمترون به أموالهم " (التعريف» ص (M4‏ 
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مأدبة مزنى 


كان بنو مُزْنى يكرهون المقام تحت الخيام: LWÎ‏ دَوَاودَةٌ الراب 
ll‏ يفضلون هذا الوقاء الكل dî sall,‏ على القصور جميعها: 
وكانت علاقات هؤلاء بأولئك تتبدل بحسب ما تجرى به الرياح: فهم 
تارة جيراتهم وتارة مزاحموهم وتارة أخرى أصحابهم. 

والدواودة مقاتلون J~)‏ ورعاة. وكان القوم الذين يخضعون لهم 
ويؤدون لهم الجزية يسهرون على مزارع التمر أو على حصاد 
الحبوب gig Lal‏ مزّنى فلم يكونوا Le)‏ ولا مزارعين. وإِنّما هم 
دبنُوماسيّون وجبَاةٌ ضرائب يُجُبُونها سواء لفائدتهم أو لفائدة 
«al şe‏ وهم لا يقاتلون Kî‏ لمجرد الرغبة أو اللذةء وتبقى علاقاتهم 
بالدواودة فى مجال السياسة حساسة وسريعة الانفعال: وهى Us|‏ 
اتفاق متقلّب أو حسد ثابت lê‏ 
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وهم ينتمون إلى نفس العناصر العرقية من الأمة الهلالية, 
eile‏ موجة هائلة تدحرجت من الشرق إلى «All‏ وقد Ml‏ فى 
هذه الثغور الصحراوية مع قسم من بنى لطيف. 

وجد الدواودة الشهير هو داود بن مرداسء وهو أب لسلالة 
ضخمة أنجبت زعماءً كبارًاء واستقروا ورتّبوا أمرهم فى الواحات 
والمراعى الموجودة فى الزيبان: الراب الظهراوى cM‏ الغريى, 
ونجاد الهدنّة وأسّس جدود مزنى مملكة صغيرة حول بسكرة. 

منذ ما يقل عن قرن أوكل GI‏ قسنطينئ إليهم السّهر على 
إدارة شئون المدينة ثم من بعد ذلك قصور وادى رهيرء ففرضوا 
أنفسهم ولاة على واجهتين واتّصفوا بالغرور والجشع والمكر والغدر 
والنزوق. وكانت لهم تحالفات قديمة قوت طباعهم الجبلية الورائيّة 
وجعلتّهم يفضلون الكوخ المقفل والمنزل المشيّد والجدران الستميكة 
والمتينة والأبواب الوضدة والخروسة حراسة مشددة. امتاز طيعهم 
بالصلف والوحشية والفظاظة وخلا من الجرأة والجسارة:؛ وكانوا 
مغترين يعانون من edil‏ لا يقدمون على إشباع غرائزهم ومن eel‏ لا 
يرضون شحا أساسيًا كان عزيزًا إليهم» ولكنّه كان يمنعهم من أن 
lb‏ كثيرا .كانت نبالتهم يفوح منها e‏ اكتشاتب dunya.‏ الفهد: 
وكانت ثرواتهم التى جمّعوها Lê k~‏ تفرض نفسها دون جاه ولا 
هيبة. 


عرف والد أحمد مزنی من قبل كيف يرسخ غلبته ويثبت هيمنته 
على دة diio AE‏ معن SÎ‏ قى مدة Sl yb‏ مخفا basis‏ 
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لسلطان تونس الحفصيء أما الابن فقد بسط نفوذه بالخارج على 
وجه الخصوص. وكانت كل بلاطات المغرب تعرف إيماءته المتملّقة 
وكأنّها call»‏ دُهنًاء والتى كانت تُعوزها العظمة الأبويّة ونطاقها 
الواسع» والعينان المبتسمتان اللّتان كانتا مبهمتين ومنغلقتين أكثر من 
أشن العيون ظلمة. 

وكان vis‏ يقطن فى بسكرة منزلاً L>,‏ عديم الذوق والأناقة. 
وأشبه ما يكون بالثكنة والقلعة» تحيط dı‏ حدائق وينابيع الماء. 
ويعيش مثله نساؤه وأطفاله وعبيده وقريباته من العجائز فى 
حجرات هارية Aa tions‏ خن فضت ناسا قك القى كانت تخصص 
منها للضيوف الُعُتادين أو العابرين» وتلك التى تلقى فيها الخُطب 
وتعقد المجالس وتّقام الاحتفالات, كانت الهيئة التى أعدت بها 
مشوشة وغير منتظمة: وقد زخرت بأشياء متنافرة كلّها نشازء 
وكانت تنم عن انعدام الخيال عند رب البيت وعن التدخل الأخرق 
والسخيف من كل عابر سبيل. 

ذاك هو الرجل الذى اختاره خلدون عندما زالت عنه الحظوة 
وتلك هى الأماكن التى لازمها كثيرا فى منفاه. كان يأخذ نصيبه من 
مآدب والى بسكرةء وكانت دربته على أن يدير شئون المدينة أضعف 
من دربته على إقامة مائدة دائمة لكافة التاس وولائم سهلة J LAL‏ 
وقد تفعه ذلك دوما؛ إذ البُطون La l3j‏ امتلأت € التفوس 
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طيعة تنقاد إلى الإلماعات والإيعازت والطّلبات؛ وفى هذا الوقت 
يضفى حضور خلدون وأقواله الّاذعة نكهة قوية على ما يقدم من 
أطعمة: 

كانت لقاءاته çûya,‏ تتّسم aga‏ يشىء من الإهانة ayî‏ واستياء 
منه دفين؛ فقد كان ذاك لطيفًا وصاحب ملحة Ae SY‏ وكان يستخف 
بالشريك ola‏ کان il Sua‏ فكان مزنى يعانى من قلّة الذكاء. فتارة 
يكون ساذجا وتارة مرتابًاء كما يشكو من عبارة مرتبكة ومن انعدام 
الجواب السريع وقلّة البداهةء ومع ذلك فقد كان حريصا على هذه 
الصداقة الفَرَضيًة والوهمية التى كانت تَرَبطه aa,‏ كما كان 
يحرص على مظاهرها الخارجية, وكأنه يحرص على ضرب من 
مدير يفخر به ويتباهى فى قصوره المجحود وغروره. 

وفى هذه AL‏ ضمت الدقَةٌ سفيريّن انتهى بهما المطاف هنالك: 
سفير أبى حمو سلطان تلمسان وسيد الطائفة الوادية الذى يتحكم 
ف pina‏ التاق الغريزة: وسقير Aa Qu di nê‏ القى Aaaa‏ 
«LAI‏ عاصمة القبائل الصنهاجيّة الملتّمة المنيعة فى قلب 
الصّحراء والتى لا يطالها أحد. هل كان قدوم السّفيرين من أجل 
مزنى آم من أجل خَلدون؟ 

قال التاسك المزيف» وهو يسخر: 

- هذا من عجائب زماننا! بقدر ما توجد مدن يوجد ملوك! كل 
حويكم أميرًا كان أم واليا حاز النّفوذ والسّيادة على مكان مسور 
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بالحَجّر والأشواك الجافّة؛ يضّفى على نفسه ci‏ السلطان: وأنت 
aû‏ ناذا تاشرف کی ذلك ونم Ahê bla za‏ غيرك: das‏ أن 
تستمرٌ فى aya?‏ من gla2Î!‏ الخاضع فى أوقات متقطّعة للبجاوى 
أو التونسى أو التلمسانى؟ عليك أن تعمل على أن يعترف مبعوثو 
الملوك والملوك. الذين تأويهم وتستضيفهم» بصفتك حاكما. اذكر ol‏ 
أباك دفع كل ضرائب الجهة إلى cal‏ عنان المرینی» مولاى فى 
الاضى وصديقى, وأطّعم طابورًا من الجيش السلطانى برجاله 
وخيّله وآواهم. واكتفى فى مقابل ذلك بتوليته مسؤولاً إقليميًا 
iud‏ 

قطّب أحمد مزنى وجهه قليلاًء وخاطب سفير تلمسان قائلاً: 

- يبشر حكم أبى guo‏ بالحكمة بقدر ما يبشر بعظمة حقيقية. 
كان يشير بإيماءته المرتخية إلى موضع الضيوف» وكان خلدون 
جالسًا بالقرب من مبعوث الغرّبء وآنذاك همس الُضَيّف فى أذنه: 

- يبدو لى أنه حانق عليك ASÎ‏ مما هو حانق cle‏ فهل كسبت 
فى هذه المملكة الجديدة أو المجددةء أصدقاء يتّسمون باليقظة 
والدراية والاطّلاع على JS‏ ما يجرى؟ 

- لی أصدقاء دائما وفى کل مكان. 

كانت gulê‏ العيون السّوداء الطّوال والتواء الشمّة التى ترتفع 
بفعل السّخرية تهيّج أعصاب والى بسكرة وتزعجه وتكبده مشمّة 
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وجهدا كلّهما GÎ‏ فى البحث عن المغزى من ُز لا يُطيقه. أو فى 
إدراك E A212»‏ 

واصل المنفئ حديثه قائلاً: 

- والحال أن حَمو يهمّنى: بالتسبة إلى الوقت الراهن هو 
السلطان الوحيد الذى لم ألتحق بخدمته. أو لم يكن عزيزى أبو عبد 
all‏ المتوفّى تزوج (Yan‏ 

- فلتعلم ÛÎ‏ سيرجى منك الذّهاب إليهء وهذا لم يعد يعنيك أو 
يهمك S‏ إذ إك عدلت باعتزالك عن كل مشروع وأقلعت عن US‏ 
مبادرة؛ ولذلك ك eaae‏ قدر الرجل المنتصر وقيمة الحليف wel‏ 

عندما يهوى çêyê‏ إلى القاع ويبلغ منتهى الكدر c‏ يتنهم ينتقم 
اضرب العنيف والكلام الجارح أو بالوقاحة ck adil,‏ الفط وكان 
خلدون يهجم هجومًا مضادًا فيرد بفكاهة أو قهقهة أو مداعبة 


ظريفة؛ وينتصر. 

- أنا على القدّر الذى Gala‏ بى لأتواضع وأتنازل فأزين ولائمك. 
أيها الساذج! 

- هل ستذهب إلى تلمسان؟ 


فتح خلد عينين كبيرتين. فى غاية الكبر. وقال بصوت رخيم: 

Lgaî -‏ الصديق الطيب > أترانى أذهب دون Sell‏ لا أريد أن 

أكبدك مثل هذه الفاجعة أو أن أحملك مثل هذا الشجن! لو كان 

۷ - يبدو من كلام ابن خلدون عكس ذلك» أى GÎ‏ السلطان Lî‏ عبد الله 
صاحب بجاية هو الذى زوج lÎ‏ حمو ابنتّه (التّعريف. ص ۹٩۹-۹۸‏ و .)1٠١‏ 
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يطيب لى أن أعاود شغفى بشئون البلاط cal uil asl‏ نفسك 
جيادك الستريعة وانطلقت بى توا تطوى الأرض lo‏ ليس إلا هذا. 

- بل خذ ناقة رسول تكدة البقعاء. 

نظر خلدون إلى السفير eiu‏ باهتمام: هذا أحد أبناء تسكى 

ele a‏ وهى سليلةٌ oss «zê‏ لها أزواج كثيرون: من GZ‏ أو 
ad‏ وذلك حسب الأخبار ali‏ قل کان البطر بلغوا REMÎ‏ 
المقفرةء وكانوا يمتطون حيوانات غريبة J.‏ ثعرّف قبل ذلك وهی 
الجمال: وقد هيمنوا على RAT‏ زناتة: Û‏ أصل البرانس الهائل فكان 
فى غداده فروع تفيش فى الجبال إضافة إلى تلك التی تعيش Gê‏ 
السهوب... 

جلس الملاحظ الدقيق فى مكانه وأجال نظرة خاطفة فى 
الضيوف: 

هرع الخدم السود بسكونء 15555 بمهارة الأطعمة من الطّحين 
الملفوف والقدير الممزوج بالفواكه الجافة واللُحوم المشوية الأعجمية 
والشهية ونبيذ Jat‏ ومصل اللّبن. كان لرسول البَيّداء وجه أبى 
الهول, خض لثامه وشرع يمزّق اللحوم بيديه وينهشه بأسنانهء وقد 
Qû2 aS‏ شديد وعاوده نهم ورَاثى. كان متوسط القامة. êma‏ 
تحت ردائه الأسود. وكانت تكسو جبينه وصدغيه وجفنيه بشرة 
ملساء مشدودة وكأنّها نقعت فى أشعة الشمسء وكانت تظهر على 
dou lus‏ غكلات رشيقة شرحت هن تحت عذة الأسلحة والذيات 
الفضفاضة والجلود المرصعة. 
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وتكلّم Jl‏ التلمسانى بصوت خافت وذكر الجيوش الكثيرة. 
والمساحات الممتدة التى كانت لحلف بنى عبد الوادىء هذا الحزب 
العتى الذى بفضله تأسّست سلطنة تلمسان المستقلّة وقامت فى 
وجه المملكتين القديمتين بفاس وبجاية. ولعل حمّو كان يفكر فى 
JS‏ يضم كبريات القبائل „OJI‏ 

أجاب خلدون بصوت خافت: 

Der? êa Ls - 

حط مزنى عليه نظره؛ فلم يغض الطّرف: 


- نحن نتكلّم فى أصول الئاس والأشياء. وكنت سأشرع Gê‏ 


الحديث عن أصل أسرتك. 

قبض مزنى بأصابعه على قطعة لحم qı hêkê‏ وقال بهدوء: 

- أشيعت أقوالٌ لأ نصيب لها من الصضحة, فلجأت إلى طالب 
ليدون الحقيقة على مائة ورقة من الرق. 

- والمصادر والأصول المعتمدة؟ كل وثيقة تقتضيها . 

- نعل على ذاكرتنا وما تشهد به الروايات المنقولة. 

- من «LÎS‏ أنتم el‏ غيركم؟ 


„i<‏ بخبث كيف أن النفود فى بسكرة كان فى الأصل لبنى: 


وماق وهم من سلالة صحراوية موغلة فى القدم. 
- لم تكونوا آنذاك VI‏ فصيلة غريبة من بنى لطيف. 
- هذا خطأ! نحن من بنى مازن. 
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- هذا خَلّط! وكان جدكم cana‏ مزنى بن ias‏ لم يخطئ عالم 
الأنساب الهلالى الذى أستشهد ı4‏ وهو ما يثبته فحص المواقع التى 
كنتم تسكنونها.. ثم بعد ذلك فعلتّم مثل (JS‏ الفصائل الأخرى من 
الشائل المتتاكرة على الراب الذين ly aa L1‏ من الف 5355115 
ly Anal, A ka sall,‏ حياة Ola‏ 192543 فى الضيعات الموجودة 
أو حول أراضى المزارعة القديمة التّابعة لقَصبة هزيلة بائسة بنيت 
ببقايا رومانية. 

- معاذ اللّه من هذا المؤرخ. 

- ولم تكون خرجت من عرين أسد بدلاً من أن تكون خرجت من 
هذه الهضبة من الأرض التى تعمر ها اليرابيع MOT Nu‏ 
والتى لا تبُعد من هنا؟ ولماذا تخفی dil‏ بقى حقد بينكم وبين من 
بقوا على قيد الحياة من بنى oe,‏ وقد تداولت بينكم الهزائم 
والانتصارات؛ - هذا çala‏ أهمل ذكر الجثث؛ - o‏ الأكثر Las‏ 
ومكرًا سينتصر حقًا على من هو الأكثر شجاعة وبسالة. 

قاطعه مزنی قائلاً: 

- حرئ بك أن calis‏ كتابًاء يبدو أنّك تملك من الوثائق 
والاستنتاجات الباهرة والمبتكرة ما يكفى لذلك وزيادة: 


فجأة حل بالضيف الجلال والوقار محل السخرية. 
.Hias - t4‏ 
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- كتاب؟ بل CAS‏ عديدة... على أن أفرغ وأنذر نفسى لذلك. 
عمرى ثلاث وثلاثون سئة وأنا فى أوج نشاطى الجسمى والفكرى 
وعلى أشده لو أمكث فى منسكى وخلوتى فسيكون ذلك أمرا منجزا! 
يحتاج المؤرّخ الذى وهب حس التقد والنزاهة والصدق إلى التجرد 
الذى يزن الأمور ويكيلهاء كما يحتاج إلى الإلهام والبصيرة وبعد 
النظرء وهذه ثمرة الصّمت والهدوء والعزلة. سأكتب تاريخ المغرب. 
وقبائله. وشعوبه الأولى. وممالكه ودوله» وسأخص بالتّصيب الوافر 
بلاد بسكرة الطّرفة الغضة الندية فى غشائها من الأراضى 
والصخور المتكلّسةء بسكرة ينبوع ماء ينساب على حافة بلاد الظماء 
غابة نخيل بهية, عاصمة اختيرت من بين عشرين قرية من فرى 
الزّاب!... 

بعد فتيهة أكناف السغير AL‏ 

0 J 9 و‎ *.ٍ * s 

- أو تجزم أنه فى وسعك توحيد هؤلاء وضمهم تحت لواء واحد 
واستئلافهم إلى تلمسان. 

لاح بريق فى عيتى خلدون» وارتعش منخر اه وكأنّهما منخرا جواد 
كان على آهبة الانطلاق؛ واعترضه Gal‏ طيثب دون تردد. 

- قل للسلطان o]‏ أسابيع قليلة تكفينى لذلك. 

- سأرحل غداء وكانت المهمّة التى جئت من أجلها هى أن 
أصطحيك معى إليه... 

- غدا5... نحن لا نملك إل الحظة الراهنة. 
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الأخوة 


فى الصباح نبحت الكلاب بشدة. 

كانت الجمال تجيب بكل ما أوتوا من قوة بصوت أجش متبدل. . 
أحاطت الضجة امُصمّة بالجدار الذى كانت تكتنفه الأشواك. 

وفتح باب بستان النخيل والزيتون. ودخل رجل فهرع خلدون نحوه 
وهو يصرح: 

- يحيى! 

- حر طليق 

- وهذه الهوادج والمحامل... وهذه القاظلة... 

„al lal «agaî أطفالك؛‎ - 

رجم الحارس الكلاب الشرسة. فاختفت وهى تعوى. ومرت 
لحظة سكون وصمت كلها تأثّر ومشاعر غامضة ومتباينة. وانزاحت 
ستائر الهودج ببطء. وتقدّمت ê a‏ وأبناؤها ليقبّلوا كتف مولاهم 
وقد اهتدوا إليه E‏ 
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عبر خلدون عن شىء من حنان تجاه الأولاد الثلاث الشدادء وعن 
شىء من الحنق تجاه الوجه الكئيب» وجه الزوجة التى أهرمتها أيام 
لم تَر فيها ÛJ‏ الغم والكّرب. ونطق بعبارات الترحيب المعهودة وعبر 
عن ابتهاجه بلفياهم ثانية والشعور بأنّهم أصبحوا فى نهاية الأمر 
فى مأمن من صروف الدهر؛ ثم قال كلمة مرحة ورقيقة بارك بها 
sê‏ الأخ وأثنى على تفانيه الذى بفضله التأم شملهم. 

بين يحيى كيف أن سلطان بجاية غلبت لديه الشهامة بعد أن هدأت 
Qê 43) LS‏ غضبه؛ فأبى أن يعاقب خلدون على فراره وينتقم من 
أبرياء تركوا عرضة لعقابه وتشفّيه. ولم تزد الاستنطاقات التى 
تجشمها ana‏ الأمر Lu yak A PEOR‏ اما الجاسوسات اللا 
دسممن فى جوار Bass‏ ة فلم رين منها إلا الدموع أو عزة نفس حزينة 
e ael‏ وأوهنت حماسهم وحزمهم: ونا خرج يحيى من السّجن os‏ له 
بمغادرة المدينة مصطحبا أسزة المنفى. 

قال يحيى وهو يروى ما حدث: 

US -‏ طوال الطريق نظهر بمظهر البدو الرّحل المتخلّفين عن 
القافلة. وها هنا سألت التاس؛ إذ كنت لا أدرى أين أعثر عليك. ولم 
أبح مع ذلك إل باسمك؛ إذ كنت أجهل UaLas‏ مشاريعك وحالتك 
الراهنة. 

- نعم ما فعلت» ذلك ما تقتضيه الحكمة: والآن لازم الصمت مع 
كل التاس ولا تبس ببنت شفة لأى OUS‏ مهما علمت أو مهما 
TEVE‏ وعقدنا العزم على فعله. مر وکل مخادع ومنافق؛ وهذا 
تعرفه. ومع ذلك سأطلب منه حصانًا لك... 
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a 
من ان‎ pais يعت ساغة مع‎ os yas 

كان صوته يتموج واضحا جليًا ومنشرحًا يخرج من شفتين 
ساخرتين. تسمّر يحيى فى مكانه ذاهلاً. وصّمت. وكانت قُميرة 
كرد ف الفجر الياوة: Î‏ 

أمسك خلد آخاه من رقبته 445549 معه فى حركة ذهاب وإياب 

سريعة على المصطبة, كان يتحدّث بحزم وذهن صاف, ax T na‏ 
مستعملا aol‏ مُقنعة لا cy‏ كان cabe‏ بکل ما أوتى من تفوق على 
روح أخيه الذى كان متردّدًا ولکنه كان طيعا. 

- قال يحيى فى آخر الأمر وهو qz‏ رأسه: | 

- قل لی کل ما يجب على أن أفعله بتلمسان أو بأماكن أخرى. 


وثب as.‏ وامتطى أحد الجياد التى قدمت فى قافلة أسرته 
وانطلق نحو المدينةء ثم عاد منها على صهوة جواد فحل رائع: 
وأيقظ التائم. 

- کل الأمور على ما يرام وقد اتّفقنا على کل شىء. غمرت 
مزنى بهجة عارمةء وهو ol epe‏ آنا الذى سيروح: کان يعطينى کل 
ما فى إصطبلاته! cal ÛÎ‏ فستشق ala lo‏ عبر غابات التخيل 
والحدائقء وسيكون حارسى دليلاً لك. وستلحق kall‏ على درب 
أُومّاش؛ وفى تلمسان سيكون لك بادئ الأمر لقب المستشار الخاص 
ثم لقب الحاجب بعد ذلك. 

Loo -‏ بصفة مؤقّتة وبالنيابة؟ 
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„ka Lesen 

- أبو ga‏ يفكّر Gala‏ فى شن حرب على بجاية.... ولعله يفكّر 
فى أكثر من ذلكء اخترت الدور الذى Gala‏ أن يكون لى والأمور على 
ما هى عليه» ألا وهو استئلاف القبائل وتجنيد العصابات. إن مجال 
أجند tue‏ الفيالق الرحل من فبائل qu‏ وأن أحركها بإشارة m‏ 
çıyê)‏ عهدى باستتباعهم وملك زمامهم؛ لکن حضوری ضروری أيضا 
فى بلاط حمو. ستكون أنت صنوى هناك. 

- فهمت. 

كانت الكلاب الشرسة قابعة خلف دغل من نباتات الصمغ 
والورود وتكشر عن أنيابهاء وكانت تهر وهى تعض الغصون. OTT‏ 
الهواء نقنقة ضفدع ساقية بنغمات متموجة؛ وصاح طير يعيش فى 
شمقوق ق جدران الأسوار صيحة LÎ xe‏ رأى biza‏ لامعا ناعمًا 
كالحرير وهو ينتهى.من الانسلاخ من غشائه؛ وبرهة سكن التّعبان 
وقد أنهكه هذا الجهد البطىءء ثم انساب فجأة فى الأعشاب متلويًا 
تاركًا وراءه قشرته المصفرةء تابع خلدون بعينيه حركات الحيوان 
الرّاحف الرمزىء ولم يحرّك ساكتا لقتله. 


سيباغت ويتدهش أنَّى لا أبالى كثيرًا بثوب الأبّهة والبهرج هذا 
الذى يكسى هيكلاً خاويا! هيا انصرف يا يحيىء وسأقوم Jana BÎ‏ 
جميل ومثير Ulo‏ به مولع وشغوف» وهو عمل الوسيط بين القبائل 
ol‏ التى تبيع أنفسها وبين السّلاطين الذين يبتاعونها. 
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معركة أم صلاة 


NEFAS 
هى التجاد السهبية العالية المرتفعة التى تكسوها نجيليات(؟؛)‎ 
AL ال حجان وهناك عرب‎ carana ê جدقلة‎ GILA محفاى من‎ 


الدهر يصعد نحو الشمال ويصل إلى مدينة الجزائر التائية وإلى. 


[d ثم‎ x 5 2 „ê 
وينعطف درب ثان نحو‎ ı ec yê البحر على بعد يفوق عشرين‎ 
العازية واللّهوب المتحدرة التى‎ (xall الجنوب والصحارى ما وراء‎ 
» S 59 E e 
حفرتها الرياح والرمال.‎ 
44 

كان خلدون يكتب وهو جالس على الأرض فى معسكر 410923 
الخيل وينعس فيه الخيالة. 
^£ - نباتات حبيّة وعلفية. 
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هو خلدون وقد کسی GIS DLA‏ به بينما کان يجوب عشرات 


LUE‏ وقد تَصلّب بسبب قطّع مراحل بسرعة ويفترات نوم 


مضطرب» صار نظره ASÎ‏ حدة di‏ ترصد بلا هوادة lo‏ أو عدوا 
يبرز بغتةء وعصابات رجال وَعَدنّه أحيانًا بالانضمام إليه GÀ Ss‏ 
عهدهم.: فانتظرهم سدى. أو كانوا فُلَّيًا يرجعون على أعقابهم 
ويعودون إلى خيامهم.: هذا إن لم ينضموا إلى فرق Cul‏ فلم 
يعد ذاك النّديم والجليس الظريف والعالم Cada lE‏ والحاجب الفائق 
إلا فارسا ليبيًا بصيرًا lab‏ خبيرا تَمُورَاء يقود زُمرًا من المرتزقة. 
اكتست يداه اللينتان ووجهه الجميل لون التحاس الأحمر. 


قال ھازئًا: 
- يمكن Lala‏ أن یظنْ بی Gêl‏ رسول من تكدة. 


' أنبتك أيضا بالأمر التالى: يا el‏ أبنائى: 

` نجحت مفاوضاتى لصالح تلمسان بصفة رائعة سواء مع البدو 
الرحل أو مع سلطان تونس('*) وهو ما وضع cıa)‏ إشارتى قبائل 
07 - يقول ابن خلدون: ' وَنَجَم GULA‏ فى سائر أعمال المغرب الأوسط. 

واختلفت أحياء 2423 على olde all‏ (أبى >( وانتبذ الكثير n‏ إلى 


القفر î‏ (التعريف» ص (Y‏ 
sl - e)‏ ابو إسساق بن السلطان al‏ يكريق cal‏ حقصن: 
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الجنوب كلّها. كلمة واحدة تدعو إلى الانضمام: تكفى لينهض 


الجنوب کله ويمشى ورائی. 
' إل أن أحد أقرياء OT, x>‏ أحد أبناء oleas çûç‏ إلى الأمر 


7^ 9 


واكتشف فى جهة جبل تيطّرى الكتائب ARA‏ وهو من بنى حصيّن 
Û j ê anal osê yati‏ القين ابو خمويذلك يذل :ماش kane‏ 
ME: eda‏ باون wak‏ ونا افج الأ انوم da at‏ 
بِالقَطْفّة قبلة تيطّرى. ومعى كتيبة فرسان قلائل أريد أن أقطع 
طريق أولئك فى انسحابهم إلى الصحراءء فإن لم يكونوا يبتغون Êl‏ 
الصحراء فستذهب جهودى أدراج الرياح". 
' وحمو يمقت 141353 هذا الغادر الذى يناوشنا ويكافحنا منذ 
زمن طال أكثر Una‏ يجب lal o us‏ على السّبب فى ذلك؛ منذ 
سنتين انهزم سلطان تلمسان: ولم تكن لى فى ذلك أية مسئوليّة. 
وبعد ذلك حاز هذا اللّعين نصيبه من غنائم كانت من Leka‏ زوجة 
السّلطان المفضلة: واقتسم عبيده المعتوقو ن النّساء الأخريات. 
(عندما نخوض حربًا فأية ضرورة تدعو إلى أن نجر فى أذيال 
الجيش الحريم Lu‏ فيه من إناث وأطفال وصناديق وخصيان وعبيد. 
مع ما يسببه ذلك من ضيق وزحمة وتشويش وتعثّر!) . 
Û) sal - ۲‏ محمد بن السلطان أبى سعيد ابن عم السلطان أبى حمو. 
eY‏ - لم يكن ابو ùL‏ من بنى aua‏ وإنّما أقام بينهم واشتملوا عليه 
(التعريف. ص (1Y)‏ 
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"هل يرفرف الخير فوقكم فى KJ‏ 

'"وسعوا من بناء المنزل بحسب حاجاتكم ورغباتكم؛ ليس من قيمة 
للثروة وقد عادت» إلا بقدر ما تمدنا به من نعيم ورفاهة ووفرة 
els‏ عاجلة". 

"هل occa ÇÎ‏ الشيخ أصيل مسيد alea‏ حازم مع الأطفال؟ 
كافئوه بسخاء". 

Ja”‏ تدرون ماذا ینوی مُزنی فعله؟ J‏ ما يفعله لم 343 يهمنى 

"أخونا يحيى ينعم بالسكينة وهو راض کل الرضا." 

دس خلدون الرسالة فى كيس صفير يتّخذ للتّمائم. وسلّمها أحد 
PLN‏ 

- هياء وعجل. 

ولكن LÎ‏ بلغ الرسول عتبة منزل الطّين بعد أن قطع مراحل 
طويلةء أدركته بالبريد رسالة ثانية تحمل أخبارًا Aus‏ وهی أنّه تم 
الاستيلاء بغتة على المعسكر الذى كان فيه خلدون: سطا عليه gû‏ 
3425 وينو عريف الذين بقوا مُوالين لسلطان بجايةء وفرٌ أنصار 
تلمسان وتراجع خلدون إلى الراب ومعه عدد من الدواودة الأوفياء. 
يضاف إلى ذلك GÎ‏ شائعة أدهى من هذا الخبر وأمر تسرى فى 
الدروب: qorê‏ بنو حصيّن على حموء فَمَلُوه ورجع متّهزمًا إلى 
مدينته تلمسان. 
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أصغت قميرة إلى جميع هذه الأمور وكأنّها صدى لهمومها 
الخفية. ولم يكن يهمها من كل ذلك إلا إمكانية رؤية Lewma)‏ من 
جديد سليمًا معافى؛ إذ ûl‏ الهزيمة رمت به إلى جوار بسكرة 
وأعادته إليها.. | 

تمر الأيّام والشهورء وتعود أقمار إلى الظهور من جديد « ويعود 
الهلال وكأنّه حرف الدّون رسم بخيط من الفضّة. هلال المسلمين 
وقد أهل على ليالى قميرة وأبناء خلدونء ليالى القلق والانزعاج؛ 
فقد أينعت التّمور مرارًا عديدة وتمت هجرات الربيع ورجعات 
الخريف دون أن ترده إليهم... 

ركب المقدّم أصيل مسيد بغلته وقد ضاق صدره وعيل satın‏ 
فتوجه إلى أورلال حيث كان معسكر زعيم الدواودة يه العرب 
يعقوب بن (ule‏ الذى كان يحب خلدون حبًا خالصاء وعاد المقدم 
وهو أكثر دراية بالأمور من وزير. 

كان الدواودة يعلمون أن أوامر سريّة بلغت خلدون فى تخوم 
الراب وهو فى صميم الهزيمة؛ وطّلب منه أن û ya‏ ويغيّر وجهته 
بصفة مفاجئةء لكن الدواودة كانوا يجهلون الوجهة التى قَصّدها. 
وطوال الأعوام الأربعة cdî all‏ اليوم الذى تُصب فيه الكمين 
لخلدون بالقّطّفة كر الثوار والمتمردون والمنافسون حول الأمراء 
الذين كان بيدهم الحكم. واستحوذ سلطان فاس المرينى على تازا 
واجتاح الأراضى التلمسانيّة واحتلّها وحاصر تلمسان, la‏ هزم sil‏ 
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حمّو êy‏ اختبأ فى القَفر مع حرمه وعبيده المعتوقين. ومنى 
الخطيب, الوزير القوئ, بنكبة سببها غضب الخليفة الأندلسى؛ ثم 
صار صفى السلطان المرينى المنتصر والمقرب منه؛ ولكن خلدون5... 
زعم أناس dÎ‏ بلغ أسماعهم اجتيازه إلى أسبانيا... 

استمع مزنى إلى المقدّم الذى أرسل إليهء ثم سلّمه ظرفًا ليحمله 
إلى قميرة. وفيه رسالة قديمةء كان الزوج قد كتب فيها: 

M COE بعيد‎ cl 

'وكدت أبتعد أكثر من ذلك." 

Sg‏ صداقة الود والإخلاص فى القَدَّر حتّى يُمناعد الصّديق؛ 
ÛÎ‏ صداقة الغدر والخداع فلها علاقات تَوَاطّوْ خفيّة بالأحداث 
العدائيّة: قد دبر الخطيب الحسود الخائن لفرناطة دسيسة لدى 
السلطان المرينى وكان قد أطاح la‏ تفرگن تلفسان. 

'أما أنا فلمًا كنت أعلم ذلك وضقت ذرعا بالبقاء فى خدمة 
لاعب بائس » كنت قد عقدت العزم على أن X‏ إلى الأندلس أو 
ga‏ بقشتالة. la xuli‏ ركوب البحر ب quales‏ فعدلت عن ذلك 
وغيرت مشاريعىء وفى ذلك الوقت أوحى إلى السلطان المرينئ el‏ 
كنت أحمل معى وديعة ثمينة حملنى إيَاها حَمُّو إلى صاحب 
الأندلس". 

أسبواء کان na Dal dis‏ آم حقيقياء ui‏ علمت مَنْ DA‏ لی 
هذه الضرية, فألقى على القبض وفُتَّشَت؛ وقادونى بين يدى 
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السلطان الفاسئ الذى مكث بتلمسان» واستكشفنى عن ذلك الخير, 
"UR PCT‏ وغ dise Dê‏ دارهم فاعتذرت له معلّلاً ذلك 
بما كان من عمر بن عبد اللّه aii all‏ عليهم فى الوقت الذى 
اضطررت فيه إلى الفرار من فاس. واستّخْبّرنى عن أمّر Ade,‏ 
dÎ aaqal e‏ يروم تملكهاء فعساه aoa‏ بذلك حلم ee ioca‏ 
عليه اليل إلى ذلك aae‏ به ثم أطلقنى من العّد. 
ea‏ أن أعرض نفسى لعبودية جديدة. 

" عقدت العزم على أن أتَوَارى؛ لأن الأوقات كانت تبدو لى غير 
ملائمة لأى مشروع آخر غير ذلك فأُلهمّتٌ أن أختار مكان العزلة 
ذاك وأن أحيا فيه حياة اكتسب منها الشهرة والعظمة والمجد؛ وأجد 
فيها سكينتى وهدوئىء؛ حياة تليق بى. 

«سأروح إلى زاوية أبى مدين فى بساتين al‏ ...933( 


٤‏ - يقول ابن خلدون: ' فَعَمَدَتُ إلى رباط الشيّخ الولى أبى ozan‏ ونزلت 
بجواره 555 GERA‏ والانقطاع للعلم لو AA S‏ له " (التّعريف. ص (YE‏ 
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زمان الدعة والرحمة 


هناك سور خارجى» وبناية cad‏ فيها ثلاثمائة حلقة من تُحَاس 
ومن ûn‏ تعقل بها الخُيول والبغال التى يمتطيها أصحاب الرباط 
وأكابر المؤمنين فى مواسم الزيارة الكبرى التى تقام لتقديم 
الأضاحى أو للتبرّك بالأولياء الصالحين. 

all ala lA zê 

خرج منذ حين من باب الجياد aaa‏ واجتاز مقابر مترامية 
الأطراف» وصلّى فى مسجد يأوى ضريح أحد مشاهير تلمسان وهو 
محمّد عامر, ثم ulus‏ أمام قبر الولى الطيارء الذى كان Xelas‏ 
بمُجِرّد إرادته وهمته. Janê‏ فى لحظة على سّجادته من موضع 
tel‏ | 

تسلّق طريقًا صاعدة وعرة. فرأى أشجار الصبار الزرقاء وهى 
شاهرة حرابا شائكة, كانت شفرات çêll‏ الشوكئ AS‏ فى السيم 
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غبارًا من الأشواكء وكانت أشجار ag SE‏ تلتف بأوراق مستديرة 
كأنّها من معدن داكن. 

اسخفيلة الاد واتورد والتداوة الليئة التاغمة فى العبان هذه 
القرية all‏ كانت تضم ديارًا تنعم بالهناء والسعادة. 

وشى قمّة الغرية المتدرحة: aa dial‏ من رحلته ay‏ الرباط 
a xay Ali‏ رياط أبن مديّن. فاجتاز الباب المطلي والمنحوت الذى فتح 
أمامه .على مصراعيه. .ثم اجتاز بهوًا كُسى Lazê‏ فسيفساء بيضاء: وتوظ] 
عند البئر العتيقة. وسجد تحت AT‏ مظلمة متحت فيها كوات: أمام 
الصندوق من اللّوح الثمين الذى كان يغطّى ضريح الولى أبى مدين... 

والآن... 

of‏ خلدون قصرًا صغيرا aya‏ فى ظل القبة ALI‏ وعن 
caxê‏ حجر من الرياطء وكان هذا القصر يستقبل فى قاعاته 
العشرة وفى صحنه الُزهرة الثلاثة كبار الزّائرين والأشراف. (So‏ 
من يأتى ليَشّهد الزيارة السنويّة. 

ذلك أن التاس يعطون الزكاة مرة فى السنةء فيحتشدون للغرض. 
Jarî;‏ فى itis‏ التحاس والبرتة wi al. ali Li EI‏ الحمير 
والجمال فتجول بين الأماكن الواقية والخيام فى مدينة كاملة ex‏ 
لوقت ثم êyê‏ 


كان التاس يرون فى خلدون akan Û‏ كوكبًا [PAP LV‏ 


ساطعًا je‏ عن JS‏ الذين اعتادوا ار تياد هذا الموقع alti‏ 
dosis‏ وهم عبيون شموعا لامعة تتّقد Ûû‏ وورعا . كان له 
الحكم والسيادة. وكان التاس يبادلونه الولاء والإجلالء ويستشيرونه 
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فی أمورهم ويلتمسون AFI]‏ كان يدرس بالمسجد الذى كان لا يكاد 
as‏ لكل المستمعين إليه. كانت êl yan‏ الرياط الضيقة تعج 
بالمريدين حديثى العهد » وكان عدد الطّلآأب الذين يأتون من قرية 
العيّاد لا يقل عن عدد الطلأب القادمين من العاصمة المجاورة, 
EE‏ طريقة خلدون الباهرة RNC‏ الفخورة Fer‏ 3 التى لم 
يُعرف لها مثيلٌ من «ê‏ تحئان نفوس الصفوة من الشبّان اليافعين 
على التّنافس, الشبان الذين يبتغون kall‏ من العبارة الأكثر فصاحة 
واكام الأكثر ثراء فى ذلك الوقت. 

quad deza‏ الواعظ كل يوم نحو البناية العتيقةء gu‏ أمر 
السلطان القاشى نتوسيفها وتحميليا .كان خزف السقيفة 5.i‏ 
يشبه نشيدا من الألوان, فكان لا يقل روعة ورونقًا عن خزف 
مَرَارات Abi ya‏ وفاس: يرتقى خلدون درجات السلّم وقد تَبِعَه 
المعجبون به وکلهم إجلال واجتراب as‏ الياب. ix‏ من خشب 
الأرن وهو باب ضَخْم لامع ومعطّر, كني کات ثمينة ثمينة من التحاس. 
وهو ذو معجزة؛ إذ )4 أُلّقى به فى اليم على Bum PUR‏ 
ورمى به البحر بهذا الموضع من المغرب. 

a‏ قاعات الصلاة والدروس والأجنحة الخمس بوجوه متشوقة 
وشاحية es‏ فى الرواق وتتّرّاحم حول الأعمدة ولا ET cA‏ 

daka ويحاورهم.‎ ALA a: yati, Jl çalê xani Late 
الجلوس داخل الرياطء هذا الرياط الذى أصبح الجامعة الشهيرة‎ 
عليها‎ (las بالمملكة, كان يحب فيه المقاعد فى ظل الشرفات التى‎ 
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حجيّرات الشبّان اليافعين. أولئك الذين layan‏ حياتهم للدروس 
وحدهاء هؤلاء الفتيان الذين يبتَعُون المكوث بالخلوة ياغتبارة أمرا 
نافعاء وهى الكوة المسدودة حيث لا يستطيع id‏ اند يقيم إلا إذا 
جلس القرفصاءء وحيث يقدر عدد من الشبان على البقاء متصلّبين 
ومتأنّمين ومثابرين على ذلك أيّامًا كثيرةء كان يعرف كل الأزوقة 
والممرات المكوعة والسلالم المنعطفة التى تفضى إلى مكتبة ua ya‏ 
كانت تعج ج بالصناديق ذات الزخارف الحديدية القديمة أو المزوقة 
يكيفية dnx ÛD‏ فرجات الجدران السميكة وتحت غطاء 
من الحرير ذى اللون الباهت. وتحتوى على لفائف من الرق 
ومخطوطات مسدرة IPAE‏ الفلالية أو القرطبية المرصعة 
والمذهبة.ء والمطوية على ثلاث ثايا. 

. فى هذا esa. Sall‏ لخلدون Jl‏ عجيب أو خارق. وتكرر عليه 
ولم UA.‏ هو ol‏ ينفك عنه. فقد انقظعت كل العلائق الدنيوية 
الآخر ى» وارتدّت الأعمال والواجبات فى حياته السانقة إلى الوراء 
معدت خته ككيرًا حتّى اختلطت بعضها ببعض وفَقَّدت „Lal ya‏ 
اتوت عليه cilan‏ التهليل والتمجيد الشديدين. فكان يفكر ويتكلّمٍ 
EY‏ إلى نفسه وكأنه د يصعي إلى أصوات نيوية . وأخذه ne‏ 
وورع روحانى P rêv dili is‏ عن العلائق ق الجسدية, 
وقد تجرد من كل المُيُول والأهواء البّشريّة وتخلّص مما كان يتوق 
إليه أو يتفر وکر وشرع dei‏ من الحقائق الصوفية. 

dalî lC a‏ صرب < من Dai‏ الكل ما عدا الإيمان فى الروح 
والعلم فى المادة. 
كان حال السئيادة حال الرّحمة أيضًا. 
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القوة على العود 


علا صوت الكلاب بالتباح العنيف» عندما شعرت باقتراب فارس 
كان يَسير yo.‏ السّور المشوك؛ وسّرعان ما انقلب هيجائّها So.‏ 
وحبوراء ثم انبطحت على الأرض من الفرح وأطلقت صونًا يشبه 
الأنين.: 

عرف QAWÎ‏ نداءً خلدونء فانطلقت صيحات تُعبّر عن المفاجأة 
والدهشة. ودخل خلدون وكأنّه يحّمله شباب كان قد oli ud‏ وهو 
الآن يسمو به. 

- مهلا سأروى لكُم ما tras.‏ سأروى لكم... 

قدم الأصحابٌ المخلصون لاستقباله ورؤيته؛ واستمعوا إلى قصة 
حية تفاعلت فيها ذاكرته وخياله. 
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ماذا كانت دوافعه فى اختيار رباط أبى مدين؟ لو أنه اختار مكانًا 
أبعد من ذلك لكان بالإمكان أن يعترض olla ul‏ على ابتعاده» ثم 
|4 بقى قرييًا من الأخبار التى كان Gare‏ يزوده بهاء وقد أبقيّت له 
وظائفه. ثم GÎ‏ الولى الصالح بدا له أقرب إليه من أى ولى آخر, 
ذلك أنه ولد :Aulı+êL,‏ وتعلّم «la‏ وتلمسان, ودرس بيجاية ثم عاد 
ومات على ضفاف وادى إيسرء وهو الآن a3‏ فى الخضر بين 
أشرحة الماد الطاهرة القدسة: 

حدث كل ما كان يتبغى أن يَحدث. 

استدعى السلطان إلى جوارة هذا الكاكن الباهر والفريد: سيد 
العلم والكلمةء ليكرمه ويبجّله. كانا يقضّيان الأوقات المديدة فى 
الحديث عن الوقائع التى كانت تحدث: توفى بطّره الطّاغية؛ alê‏ 
أحد خصومه؛ كما تحالف خليفة ALA‏ والسلطان المريني؛ eds‏ 
على الخطيب الثقمة تلو الأخرى ثم اختفى. 

- اعلموا ol‏ المرينئ عبد العزيز رجانى أن أضعل ما كنت قد 
فعلته لحمو أى أن أستَألف البَّدّو J>‏ وأستتهضهم له... 

الرباط؛ القدوة الحسنة, Br UE PR‏ التصوّف الكامل الذى 
كان يقترب من الغبّطة الإلهيةء المثابرة على الحركات والأفعال التى 
لا عائق لها ولا غرض منهاء هل كان ذلك كله Aka‏ نَفْسمًا مسحورة, 
مفَتّونة بطموحها الفعال؛ هذه النّفس التى وإن كانت تهدأ أحيائًا 
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فما كانت ass‏ أبدً!! فألقى بنفسه ثانية على الدروب: راجعًا إلى 
الآثار التى خلّفها Rail y coelos‏ بالكليّة من شخصيته الدينيّة: تماما 
كما كان ينْبد طبعه الذى كان عليه ویتطهر منه. 

إل أن الصيف كان فى أوجه وعلى أشده وكان يلتهم البيداء 
فاضطره إلى التريث. ذلك أن المخيمات المهجورة لن يعود إليها 
أهلها من القبائل إل فى الخريف. 

e‏ ىو لي 5 rH‏ و ف فى 

- فى الأثناء أقدر أن أبا حموء هذا الرجل الذى Y‏ ترجى منه 
فائدة. سيستغل الهجرة aas cal JE oed‏ إليه عددًا من التاقمين؛ 
لذلك سمحت أثناء سيّرى لجيوش عبد العزيز بأن يسلبوه متاعه 
1055.$9 تمضو استعمالها أكثر „dia‏ 

قال ذلك دون LS‏ كالتاسك الذى Gaya 425) 33 ça,‏ الحائط؛: 
وكاتُغامر الذى يمتطى سرجه ثانية ويُهمز جواده الذى تأخّر عن 


+. 


الركّب . 


129 رواية خلدون 


u quvjexg 101 


Twitter: @ketab_n 


2 


+ 9 


مزنى 


كان الحلاق المتجول dkan‏ بين يديّه Gela‏ خلدون الذى نفذ 
صبره وبدأ يتململ؛ وهمس الحلأق فى أذنه: 

- حذار من مَزّنى! 

وقال له المقدم مختار بتؤدة؛ قبل أن يعود إلى قرية مسيد التى 
تظلّها واحة التُخيل: 

- حذار من أحمد de‏ 

كما كرّرت الزّوجةٌ قولّها بلا كلل ولا مللء بعد أن La Xa‏ العبيد 
ونبهتها مشاعرها الدفينة: 

E 

بدأ اللّيل يسّرى زاحمًا من (JS‏ آفاق الأرض cola alls‏ وتوجهت 
قطعان الماشية لتعود إلى الحظيرةء وقد دعاها إلى مريضها الدخان 
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الأزرق الصاعد من مواقد ÛJ‏ وبرز طيّف GAN‏ وقد CX‏ بجوخ 
من الحرير وتزين بالورد (ue lE‏ وبدا وهو يرقّص فوق حصباء 
الثّهر وقد اصطبغت بلون العقيق الأحمر؛ هى Gûla‏ شير بَغيّة 
الوادى والثّيل: العاهرة التى 4x3‏ نحو عُشاقها الذين لا «i53‏ 
واقتربت من (Ja‏ خلدون» وعلقت بالضفة المتجرفة وتشبّثت بها 
ورفعت بدنها فأطلّت بصدرها الطويل وقد تليّن وتطرى» انحنى خلد 
وقد خطر يباله أنْ هذه المخلوقة ذات الأطوار الغريبة تبغى منه 
TE‏ لكنها اكتفت بأن همست فى أذنه: 

- حدّار من النسر الصغير. 

sail 0€‏ على فكَيّه. وغاص فى فكره واستغفرق فى aL‏ وهو 
يستعرض فى ذهنه الطّريق التى كان قد قَطّعَها. ˆ 

«li رباط أبى مدين حيث تحرر من کل هم كان يشغل‎ oaa 
وتحول إلى كائن روحانى» ثم رحيله... وبكاء الطلبة... وعويلهم‎ 
وإطراؤه عليه والآن منح التّفوذ‎ all لفراقه... وملاطفة السّلطان‎ 
وعاد‎ «eê المطلق. سيكون عن قريب سيدا على جيوش لا تقاوم ولا‎ 
من جديد رجل المعركةء ورَجَعت العبقرية العسكرية التى كانت‎ 
لبعض آجداده» لتظهر عنده.‎ 

وها هو منذئذ يقيم ببسّكرة للمرّة الثانيةء وفى الأثناء قاد 


معارك كثيرة» طلب منه عدد من السلاطين أن يذهب eias‏ ثورات 
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عديدةٌ ويعاقب أصحايّهاء وما أن عاد من المعارك ولقى من جديد 
كل الأشياء فى مدينته المفضلة والسحر الريفى الذى كان يكتنف 
منزله وقد تم توسيعه؛ حتّى انْتَابه شعور شديد بالشؤم الذى تنذر به 
تنبيهات الأصحاب والأهل وتحذيراتهم ‏ فداخله توجس وخوف من 

كان یری حسب منطقه أن استياء والى بسكرة وقلقه من شهرته 
الحديكة واللثثامية فى المهراء aosls 4l‏ إلى عد ما وكذلك 
استياؤه من صداقته الحارة لزعيم الدواودة الجبارء ومن نفوذه الذى 
تدعمه الوقائع والخرافات, والذى يسرى فى عامة النّاس وخاصتهم 
بالتخوم الصحراوية وبالمدينة ذاتهاء لكنّه ما كان يستطيع أن Gs‏ 
بالشكل المعين الذى سيعبّر به Vae çiya‏ يكن له من عداء an‏ 

هل سيعترف فى قرارة نفسه Las‏ يجول فى خاطر هذه القوى 
الكامنة فى أطراف البلاد وتخومهاء فى الحياة التى يحياها باعتباره 
قائد قبائلء عندما يجوب الفيافى الشاسعةء ويستوحى من عشرات 
الأمثلة والتماذج السابقةء والتى يمتاز عنها هو بالذات ويتفوق» ثم 
يعدو على Dia‏ جواده ويعود إلى موضعه المفضل. 

ûl -‏ الجهل ليفُسد الأحكامٌ ويبطلها! والإنذار يكتسب من القيمة 
ويكون نافعا بقدر ما تتوفر فيه المعرفة والدراية اللّتان يستند 
إليهماء çûya‏ مدين لی oL‏ يهابنى أكثر مما أهابه. Oz‏ رجالى من 
J^J aul‏ العتصرّ الحامنم فى dÎ al‏ الى به أرجح كنّة على 
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أخرى وأذيح هذا الشخص gej!‏ لو جمّعتّهم ووحدت بينهم 
وحشدتهم لفائدتى. .. bis‏ أهوى بسكرة <( « بسكرة الع ات 


234 


E‏ وهی y‏ تحب مزنى.. 

فى شهر سبتمبر نض pe:‏ 

كانت اعذاق الثمر تشيه اتذهب والغتير والأرسوان واليرئز cay‏ 
Ulam‏ بين جرائد التخل التى احترقت بالصيف. 

كانت الزرازير تتجول وكان الرجال يتفسحون وقد امتلأت 
البطون. 

نزلت القوافل من جديد من التجاد العالية؛ لكنْ الحياة بقيت 

تدب فى الدروب بما يتبادله التاس من آراء بطيئة ومعتادة.. تتشتّت 
المخيّمات وتتبدد أو تتجمّع وثلاقى من جديد وجة القمّر المترامى 


الأطراف. 

وهذا هو الفصل لملائم. بما Y‏ يتناهى. لكل المساعى 
والمحاولات. 

daos -‏ بريد؟... 

کڪ وو N "TP‏ على جناح le yu‏ ولكثه قادم من موضع 
أبعد من ذلك. 


استدعى السلطان خلدون للرجوع توا إلى بلاط تلمسان. 
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- غريب... ومع ذلك Gal GÎ‏ فهمث حقيقة ما فى الأمر. ولن 
أذهب بمفردى... أيتها المرأة, أيها الأولادء أيها العبيد جهزوا كل 
الأشياء بعناية وعجلة, لا نعرف على الحقيقة أين نحن ذاهبون: وما 
إذا كنا سنرجع يوما إلى هنا .(**) 


7 7 


لم يحن بعد الأوان ليكون خلدون أميرًا على بسكرة وشيّعٌ العرب 
وسلطان p‏ اتر ولكن ما تزال أصقاع أخرى من الأرض 
دعن فيها مظاهر السلطة الجذابة والمغرية والزائلة الرجال 
cas‏ نفسها لمن يكون منهم الأكثر ثيّانًا فى طموحه وإصرارًا عليه! 

Ul -‏ مُختار, gazl‏ ومعلّم أبنائى, pêl‏ من الآن بِمَنْزْلى dá‏ من 
محاصيل بستان التّخل والزيتون وخَيّراته, لو أرجعنى القدرٌ إلى هنا 
eas Le‏ استقبالى واكْرِمٌ Gêla ues‏ أدعو اللّه أن يكون الكلابٌ 
والحارس one e‏ وأن يكون الرّخاء دائمًا بقدر ما كنت cal‏ 


s, 


حكيما. 


00 - یقول ابن خلدون: e‏ أشعر إلا وقد حَدكّت اُنافسةٌ منه (أحمد بن 
يوسف بن مزنى) ebana DA‏ العرب. 2-539 صدره» وصدق فى ظنونّه 
وتوهماته., وظاوع الوشاة فيما due‏ على dare ku‏ من التقول والاختلاق. 
وجاش صدره بذلك؛ فكتّب إلى Lao‏ بن عريف 3 السّلطان وصاحب 
شواره» يتنفّس الصعداء من ذلك فأنهاه إلى السّلطانء فاستدعانى لوقته. 
coi‏ من بسكرة بالأهل والولد فى يوم المولد الكريم سنة أربع وسبعين 
متوجها إلى السلطان' (التتعريف. ص (Y‏ 
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ت مولائ: Gal‏ الموجة SÛN‏ فى نهر يسيل بسرعة ولست أنا إلا 
نخلة عروقها ثابتة فى الأرض... وستطلعك الأيام على أن مزّنى كان 
قد كتب إلى وزير السلطان المرينى يشكو له مناوراتك ويتذمر منك. 
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انتقام السلطان 


منذ كرون وأمّة البَّدُو الرّحل quii‏ وتصعد وتنزل فى رحيلها 
سالكة طريقًا واحداء طريقًا رومانيًا يتعرج eia‏ منعطفات أقّدم 
cia yii‏ 

sla‏ هذه الدروب غبارٌ يثبت ويتبدّل تحت أقدام هذا القدر 
الهائل من البَشّر الذين يجوبون هذه الأصقاع ويتنمّلون ابتداء من 
بسكرة ومن 0d‏ وبين Era‏ الخصّى أو المتدفق لوادى جدى 
وبين السلسلة الجبليّة التى تنتصب فوقها رعنات ADU‏ ثم تُقلع 
متجهة نحو الشمالء وتجتاز ممرّات Jl>‏ راشد وتعبر سهل الشلف 
المرتفع إلى أن تبلغ مدينتى تيهرت. 

وهی مناطق فيها مرتفعات وغابات al‏ وهى فضاءات فيها 
سهوب حيث الشّمس تلسع والريح تفلع Gû êda‏ جلود الآدميّين, 
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أن ينتهى الرييع هناك حتى GAS‏ أن توجد كتلة من الصوان أو جذر 
أو باقة من مسطكا البطمية حتّى يتحول الجدول عن مجراه 
ويحدت يركا متدرحة من الماء الراكن. 

وهو الموضع الأمثل الذى تَصطاف فيه عشائر متنقّلة ومّواش 
PEERS‏ وها أن قيب Ji Sc sl‏ حل شر آهل المسحراء من هذه 
اليلاد حيث: 

Y ayê gall *‏ نظاق: cadi «lS sazê‏ ورا الشاب 
تبدو وكأنُها تنبعث من تحت الأرض'. 

تنزل هذه العشائر متبعة الطّريق العريق والموغل فى القدم؛ وهو 
طريق أمّة عظيمة وهم زناتة البرابرة الذين كان خلدون al‏ بكتابة 
تارد يخهم . 

كان يقول عنهم: 

- هذا الجيل فى المغرب قديم العهد, معروف الأثر والعين: وهم 
لهذا العهد آخذون من شعائر العرب فى سكتى الخيام واتّخاذ الإبل 
وركوب الخيلء والتغلّب فى الأرض وإيلاف الرحلتينء وتَخَطّف 
التاس بالعمران والإباية عن الانقياد للنصفة. 

كان يحلو له أن يتصور حشودهم الكثيرة ويصمّهاء عندما 
يستولون على السّهوب ويغطون المراعى بعدد مذهل من هذه 
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الحيوانات «LûSJI‏ التى قدمت معهم عند أقُول رومّة الإفريقية 
وقبل فجر الإسلامء كانت فصائل يهودية تعيش بينهم» وهى عشائر 
حافظت على فروقها العرقيّة؛ ومن إحداها كان قد اتبثق ذاك 
الوميض اللامع: الكاهنة. 

وكم من مرّة جاب خلدون هذا الطّريق الذى يسلكه اليوم مهاجرًا 
مع عائلته! تنبعث اليوم أشباح الكائنات والأحداث فى كل Asa‏ 
عند كل ملتقى دروب تنطلق نحو الآبار ومواضع يلتقى فيها التاس 
أو cats‏ فيها الكمائن أو تشن فيها اللغارك: كان ققد جاب هذه 
البقاع على متّن جواده سواء كانت عدته من الرجال يسيرة أو هائلة, 
وكان يحيظ به حراس عتاة من المّوم. وقد La‏ بالهدايا الملوكيّة. 
والآن لا تتجاوز جماعته نفرًا من دواب الركوب أو الحَمّلء وقرسان 
فقلائل من أصحاب الدواودة, ومثلهم من ا مشاة المرتزقة: 

وهو مع ذلك يطمح إلى بلوغ ala‏ مثلما كان الأمر فيما "EP Y.‏ 
وعقد العزم على ذلك وهو La‏ يتلاءم تمامًا مع حودة ul‏ 431 
المعتادين. فلم يأل جهدًا فى ذلك ولم يثن عزمه بعد المسافة. 

وصل إلى موضع عرفه الفرسانء ففيه قبض الجيش المرينى 
على أبى حمو على غرة؛ وهزم جنوده ونهب كنوزه» وتم ذلك وفق 
خطّة كان خلدون قد أحكمها وتوجيهات كان قد أسداها للجانب 


الي 
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|4 فجرٌ Çaya‏ ينذر بالأذى والشرٌ Çakî‏ ليّلَ الصحراء البارد. 
كانت القافلة تسير ببطء شديد وكأنّه حل بها الخمول والفتورء 
وفجأة ظهرت ندائف من cilia‏ دفعت بها ريح غريبة وانفصلت 
عن الأفق وتجمعت وانهالت كلها على القافلة المكتئبة... 

«Al -‏ خلدون.... غاق. 

أهى صيحات تجمع وانضمام: أم Solê ren‏ وهذا الاسم 
المشهور شهرة طبقت الآفاق: i>‏ أن الأسنان تعضه والأفواه تتفله. 

أهى صيّحات تجمّع وانضمام؟ لاء Lû)‏ صيحات غارة! 

التَآمَت القطّعٌ من الضباب وسكنت بعد أن انقضت على القافلة 
والتقت حولها. 


ها GÎ‏ السلطان حمو قد „az‏ 
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Cos 


تاوغزوت 

cas‏ هيمنة اروم فى جنوب Gia‏ ۶ تیهرت آثاراء وتركت 
إمبراطورية زناثة العتيقة قبوراء كانت توجد هناك لاف الأضرحة: 
ومنها أضرحةٌ عديدة 53 إلى عصر كان فيه ls‏ الغابات والكهوف 
يصطادون adu‏ اب وفئوس الصوان. كانت المدافن الضخمة والنّواويس 
تحت سطح الأرض جاثمة على قَمّم الكتل الهُرميّة المتدرجة فى شكل 
Gulale‏ كانت حجراتها الجنائزية تحفظ Gat‏ الموتى وزينتّهم وأثاثهم: 
جثث هؤلاء الُلوك البرابرة الأشداء, الذين ساهموا فى عظمة oi‏ 
سواء كانوا خرافيين أو كانوا حقيقيين. 

كانت تيهرت العتيقة عاصمتهم فيما قبل؛ مثل تلمسانء وقد 
حصنت من الجهة العليا من مَجَرى ll‏ 
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هناك DET T‏ إلى 345-a‏ وتَاوغْروت, وهناك ثغرة 
منعرجة بين شعاب صخريّة وأخْيّاس ino s‏ وهی an‏ يجتاز منه 
الخنازير pe ala‏ ويفضى إلى أسفل شَعَفة أو رعن زادت 
الاتحرافات هن di aa a‏ ومناعته. ويوجد فى قمة الصخرة موضع 
عامر بالبشرء وهو نوع من القصبة نصفها خَرِب: Lal]‏ قلعة بنى 
2Û‏ 

كانت قبل بضع سنوات halê‏ شامخةء منيعة تمامًا أو تكادء وكانت 
alê)‏ شيخ قبيلة بنى عريف المفضلة؛ إلا GÎ‏ هذا الأمير كان له gk‏ 
كبير فى الصراعات الحربية والسياسية بالمغرب. فما كان إلا ot‏ 
صب عليه السلطان التلمسانى gal‏ حمو جام غضبه وانتقم منه. 
ويعد أن دكت القصبة cı yaya‏ ثبت ما يقى منها اثرًا شامشًا فخوراء 
LV‏ أمام هجمات الريح العالية والعاتية. 


وبقيت فارغة مدة طويلةء لا يرتادها إل طيور اللْيّل والككواسر 


ss‏ آوى تأتى إليها cag‏ وتختطف ÛÎ‏ الأسود الهائمة فكانت تتبع 
القمم وتأوى إليها لتشحذ مخالبها على مصاريع | الأبواب المقّتلعة, 
وها GÎ‏ هناك نيرانًا وسرجا تلمع فى الكوى وڈ شقوق الجدران, 
وترتفع أصوات» وتظهر من خلال الفتحات الخرية كائنات حية. 

كان فى ومع طّيور الغاب أن ترى المشهد الثّالى: فى غرفة بقيت 
سليمة تقريبًاء يكتنفها B‏ وتملؤها رطوبة ويخيّم عليها سكون 
وخشوع. كان J>)‏ يجلس المرفصاء. على حصير من القصب. 
تُحيط به أوراقٌ مبعثزة وأقلام جديدة أو مستعملة. 
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كان الرّجل dass‏ عنوانًا بالرّخرفة ويرسم حركات الإعراب 
والثقاط: 
"كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير 


تسربت صيحة عراب من صدع الجدار 


eacus‏ خلدون بمرارة هازئةء هو الآن شاحب الوجه أكثر من 
E! *‏ 0 
طالب doli JL‏ وقد صغر ورق» وهو يرتعد بين الفينة والأخرى, 
تحت حبة isa iuc Lead C adl‏ حسده ibis‏ 
indie e‏ 


0 5 5 Li , لم‎ " 3 ET Êd 
صيحة تجمع وانضمام, صيحة موت سمعت فجأة فى السهوب»‎ 
ليا‎ sf 


)07(. مهزوم‎ OLA, ea s aul AES alal عندما انقض عليه وعلى‎ 


1 - استولى أبو ao.‏ على تلمسان ` وعلى سائر أعماله فأوعز إلى بنى يفمور 
من شيوخ عبيد اللّه من المعقل أن يعترضونا بحدود بلادهم من رأس العين 
اا وادى زاء فاعترضونا هنالك. فنجا متا من نجا على خيولهم إلى جبل 
clio‏ وانتهبوا جميع ما كان معنا وأرجلوا الكثير من الفرسان وكنث فيهم, 
وبقيت يومين فى قَمَّره ضاحیا عاريًا إلى أن خلصت إلى العمرانء ولحقث 
بأصحابى بجبل دبّدوء ووقع فى خلال ذلك من الألطاف ما لا naz‏ عنه ولا 
يَسّعٌ الوفاء بشكره al‏ سرنا إلى فاس " (التّعريف. ص ۲۱۷ - -(YYA‏ 
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şal‏ انتقام جائر أم عادل؟ حسم als‏ المسألةء لا تعدو الحياة أن 
تكون cad‏ كل امرئ يتدبّر أمره ويدير لعبّهء ويريح ويخسر, ÛÎ‏ الحكم 
فى قيمة الضربات التى يسددها فى لُعبته. فهو من yal‏ اللّه وَحدَه... 

تمكّنت الزوجة والأبناء وعدد من الخدم من الفرار والنّجاة 
بنفوسهم» ولاذوا بالجبل؛ وأفلت خلدون هو أيضًا واختفى؛ وهو 
المتعود على كل الدروب الخفية والخبير بهاء keda‏ مرة أخرى إلا dÎ‏ 
oat‏ إلى أن يسير سيرًا حثيئًا ليلتحق بذّويه ويواصل طريقّه بكل 
إصرارء وبلعُوا فاس مُنهكى القوى. وبفضل الله الُجزى. كان 
استقبالهم فى مستوى استقبالهم أيَامَ كان كاتيًا للأوامر وكان له 
الحكم والتفوذ, إبان يقاعته ومجده:.. 

واتّفق أن القائم بالدولة آنذاك كان ذلك الوزير Î)‏ بكر بن 
غازى) قائد الجيوش المرينية الذى انتصر بفضل خلدون. 

عادت حياة القصر والتفوذ والثّروة» Û‏ أطاح بهذا الوصى رجلان 
دَعيّان طاليًا بالعرش(") تتالى JaJ‏ ويتلو elt‏ الأول lê ca.‏ 
ومن الأول إلى الثانى لا يتغير شىء فى المغرب الذى كان قدره 
المحتوم أن يبقى فى غليان أبدى! (Ça US‏ مُطالب بالعرش يصبح 
۷ - هما الأمير عبد الرّحمن بن أبى يَفَلُوسَنَ من ولد Oa all‏ أبى على 


والوزير مصعود بن رحو بن dele‏ وقد أطلقهما MENVATE‏ اين cm‏ 
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e 2f نه الس‎ 


صديقًا ثم عدوا لهذا الصفى çû «Jana‏ أن خلدون فر من جديد 
من فاس إلى الأندلس» فى شهر سبتمبر الذى كان عكرًا ASÎ‏ مما 
كان الشهر نفسه فى خريف العام الماضى عندما كان خلدون 
ببسكرة, وكان 4351 أقلّ صهبة؛ ولكن هل كان فى وسّع خلدون أن 
ET‏ كل العناصر المشتتة والمفقودة التى كان الحفل الأندلسى 
القديم يلتئم منها؟ كيف qalî‏ الواحد أن يقبل القبّلة نفسها مرتين؟ 

لقى الخليفة خلدون فى أول الأمر Pull‏ والكرامةء ثم سرعان ما 
al‏ إلى alat‏ اظلقها “Lal‏ وات من ala‏ 0 فما راع خلدون 
WI‏ أن أوصّدت غرناطة أبوابها فى وجههء E‏ هذه العيقرية 
HENA‏ لفظ النواة, فقيد بالقوة إلى ميناء ء هنين الصتير قرب 
تلمسان: العاصمة التى ردت إلى السلطان أبى A>‏ وقد استرجع 
عرشه آنذاك. وهو ما لم يكن فى الحسبان ولا فى الاحتمال 
إطلاقًا... 

CS‏ خلدون عن الكتابة ويرّمى بالقلم» ويصغىء يزقزق الشحرور 
وأبو زريق حول القلعة. 

ce‏ محياه ابتسامة يغلب فيها الازدراء على M‏ )2 ثم عاد 
muc om‏ 
۸ - يقول ابن خلدون: ' ا قدم ابن ماساى على السلطان ابن الأحمر -وقد 

أغروه بی فألقى إلى السلطان ما كان cla‏ فى شأن الخطيب» فاستوحش 

لذلك. وأسعفهم بإجازتى إلى العدوة ونزلت بهنين ^ (التعريف. ص (YYV‏ 
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Jl) Le qal‏ خمو الحقود مقطا 
NT SN‏ الذاكرة ومن PENDAN‏ 
تقتقطيه الظروف يشير ها تظهرة هذا التفى: الذى يغمر ويبتلع 
دوسا ثم a‏ يطفو وينجو CV‏ وقد كان له من الأصدقاء ومن AUN‏ 
الذين تنافسوا فى الشفاعة التاجعة له ما استطاع معه العودة إلى 
تلمسان حرا olê‏ لم يكن النّسيان c‏ فهو الففرانء ورجعت الحظوة 
ملموسة والمحاباة حقيقية؛ كان خلدون يملك التحكّم والسيطرة 
d Ie EARS We‏ الشاغل هو أن 
يضمن لأسرته الراحة والأمن: وكان لا يتردّد JJ‏ على أهل التّقفُوى 
BOLT‏ البعيدين كل البعد عن المؤامرات والمكائد» كان يدرس 
بالمساجد. Saya Se is‏ الُريدين أتباع أبى مدينء Das‏ 
التنصوصء ويحجر على أخيه أن يحدثه عن أمور القصر...(58) 
بجانبه قط أليف. مغمض العين وقد مد أذنه ليصغى إلى نشيد 
الطّيور فى الخارج» وكان يموء ولسان حاله يقول: 
o^‏ - يقول ابن خلدون: ' نزلث aida‏ والجوّ بينى وبين السّلطان أبى حمو 
مُظلم بما كان منّى فى إجلاب العرب عليه بالزّاب. . فأوعز بمقامي بهنين. 
ثم وفد عليه محمد بن عريف فعذله فى شأنى فبعث Gis‏ إلى تلمسان 
واستقررت بها بالعياد. ولحق بى أهلى وولدى من فاس وأقاموا مغن وذلك 
فى عيد الفطر سنة ست وسبعين. وأخذت فى بث العلم" (التّعريف» ص 
.(v‏ 
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عد وي 
. 


mm m - 

Xa‏ الكاتب كتفيه. 

هل وجد قط ملك أوسلطان عاشرهدا الشتخض الشهيز 
LU‏ «-« دون أن يشعر بالرغبة فى استعماله. a>‏ وإن كلّفه ذلك 
غاليًا وندم عليه؟ يؤول الحال بالأمراء كافّتهم إلى أن يسوسوا 
بكيفية واحدة؛ وهذا هو السّبب الذى جعل >< يحتاج إلى 
al‏ الدواودة والتّعويل عليهم. 

وهل من سفير ممكن غير خلدون5... 

يُسمّع صوت نمر وقد بوغت فى الشعاب وكأنّه مواء SV‏ ^" 
تقريب: كاتب العلامة وكاتب التوقيع وآخر سفير للسلطان. بين هذا 
وذاك يوجد تاريخ المغرب المعاصر كاملاً! كف المتوحّدُ عن الكتابة 
ليجد نفسه يعدو به جؤاده نح والجتوبء ورأسه ملىء بالتكتم 
والتحفظ؛ وقد أجاب السلطان ظاهرا إلى تكليفه بالسفارة. 

ila‏ ليلة dis iol‏ من مراحل شهره عفد 5355 البطحاء 
فوجد الفندق نفسةهء ولكن دون التوم الذى كان ينعم به فى شبابهء 
LÎ;‏ كان الغد وعوض أن يدور شمالاً فى اتّجاه Jae «MUT‏ ذات 


” z 
اليمين وركض به جواده نحو منداس...‎ 
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كان رجال من أولاد عريف فى اصطياف مع أميرهم, مخيمين 
فى نواحى جبل کزول» وعرفوا خلدون عند مروره. فرجوا منه 
Jail‏ عليهم والإقامة بينهم. ودام Aa KÎ‏ أيَامًا. كان التصير منهّك 

وحدث له أن قال: 

- فليطم البحر العواصم والسّلاطين! كل مناى الآن خَلوةً! 

أجابه شيخ بنى العريف على التوّ:- وأنا أمنحك إياهاء gos‏ 
قُصبتى cıa)ê lı‏ على ı o‏ ولكنّها ما تزال متينة La;‏ يكفى 
لإيواء Î‏ وهى خرية بما يكفى لأن لا Arê‏ عليها. 
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تهب ريح باردة جدًا ثارت من pias‏ تيهرت العاليّتين ومن غابة 
الأرز فى «ala‏ 433 كل شىء c>‏ برج الحصن الخرب, وكأن قلعة ابن 
سلامة تتأرجح على الصخرة الثابتة. 

بالخارج تتدفق المياه الهائجة. سيتهاطل الثلج «aya Ua‏ وبالدّاخل 
as‏ العتمة الجامدة, والرّطوبة الخفيّة, وكانت الدويبات تتسل Am‏ 
تريد أن a3‏ تحت الأرض أو تهتزٌ وهى خائفة قبل أن تموت. 

يجلس خلدون على حصير ويكتّب دون انقطاع؛ وقد عاد إليه QS‏ ما 
أوتى من قوى طيلة حياته التى قضاها كالطير المهاجر, colê‏ لتشعٌ فى 
عينيه اللَتيّن استدارتا وكأنهما بؤبؤتان ثابتتان فى عينّى بومة. 

تصعد أصوات قَميرَة وإِمّاء لها من فناء سفلى؛ عميق وكأنّه fo‏ 
تصعد خافتة وبعيدة Lb‏ جلاء مما كانت عليه فى المعتاد . 
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Las‏ أذنا خلدون «Lê gû‏ خافتة متراخيةء لكنه لا يأبه لذلك 
ويواصل الكتابة. 

هل من أسف؟ هل من رغبة؟ لم يعد له متسع من الوقت ليفرغ 
aC‏ فى ذلك ds‏ تعمل انه ada‏ مركا وردهية ورواضل 
تشييده. صرحا ابتكره وتصوره بعبقريته, وأحكم ترتيبه وتنسيقه 
«4ala,‏ وأنجزه بكد وعناء لا هوادة فيهماء وبقوة إلهام طغت عليه 
أكثر مما طفى عليه JS‏ ما طمح إليه قديما. 

عكف على تأليف هذا الكتاب xano‏ نفسه لهذا العملء بعد أن 
تخلى عن الشواغل كلّها؛ إذ هو ينعم فى نهاية الأمر بالأمن 
والطمائيثة فى هذا اللاوى حيث وجدت آسرته SO‏ إلى جائبه 
ذلك أن ونان أولاد عرق اتصرقوا إلى قلمسان ليقتعوا السلظان 
"n 5 95 5 Lu T 5‏ و 
بأن یکتفی بوجود يحيى وبخدماته. وأن يدع خلدون فى عزلته يصنع 
معجزة من العلّم والفكر والذكاء. ويخلق أثرًا حملته نفسه طويلاً 

9 ..4 © Ew : d ae E 

ويكون فخرا للمغرب وللسلطان برضاه وتأييده. وقد أخذ حمو على 
"Y 3ê‏ وقبل أن يتدارك أمره ويتراجع عن قراره اصطحب 
أولاد عريف أسرة خلد أجمعها... 

ومنذئذ نعم خلدون بالهدوء والسّكينةء وبهجة فريدة فى 
الانفماس فى مجهود واحدء لا J~‏ له من حيث الوقت ولا من حيث 
الطّاقة, يدوم هذا الكد منذ أربعة أعوام كاملة حبس فيها نفسه 
بمحض إرادته وأنتج فيها إنتاجا هائلاً. | 


كان القلم يتمايل فى يده ويرسّم على الصّحف: 
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فى العمران البدوى والأمم الوحشية والقبائل... 


ترفرف فراشات 42a‏ اللّون أمام عي عار RL LE.‏ 
الواحات فى الربيعء رغم اليرودة iui‏ فى تلك اليقعة, فلم يكن ل 
الفصل فصل فراشات!... 


يجّمع خلدون الصحف المتناثرة 

هذه الصحف التى ينتهى بها الباب الأول من الكتاب» وفيه 
مقّدمة وجيزة ومكتنزة. خاطفة وغزيرة. وفى أسفل الخاتمة خط 
اسمّه. وهو يُعلم أنه اسم كُتب له الخلود, Û)‏ أنّه بلغت سمعه أصوات 
غريبة da‏ أنّابنات يحدكون كل هذا الستجيح وهن lA i‏ وهم 
يصطادون تحت الأشجار؟ هل أن ريح الشّمال العاتية تُحدث هذا 
الصفير „AlS‏ 

تخللث A BA‏ التجيقة الفتحف اللقراكفة الى عملت بالحواقين 
والأرقام. يا لها من نعمة فى أنه استطاع A>‏ نهاية المطاف أن 
يجحد التصب والكللء وأن يتغلّب على جسمه المنهك المضنى. 
ويخافظ على الوتيرة الباهرة وسرعة دماغه الهائلة والخصبة! ها 
هو الكتاب وقد cul‏ ليصمد abel‏ التسيان على Xa‏ الأزمنة. هذا 
FEET‏ الضّخم الذى ابتكر تخطيطه ابتكارًا مطلقًا والذى أوجز فيه 
أروع الوثائق وأحسنهاء الوثائق التى جمعها يومًا فيوم: وقد ألّفه وهو 
فى تمام صحوه وفكره على أتم ما يكون الفكر جلاء ووضوحاء ألّفه 
مع عناية واحتراز ودقّة صارمةء وأودع فيه الحقائق اليقينية العالية, 
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وقد حدث له ol‏ كتب أبوابًا طويلة لا معين له فيها إلا ذاكرته. وهى 
أجمل الأبواب» ويبدو المجموع العجيب الُذهل وكأنّه وحى؛ غنى 
ولامع وصادق» وهب الحركة والحياة أشبع بكثافة وقوة ينبعان من 
صميم طبع المؤلّفء وقد أضفى عليه مزية وهى الوضوح الذى بلغ به 
درجة لم يملكها أى مؤرخ مسلم آخرء وفى هذا التاريخ لإفريقية 
الذى لا يضاهى. التزم الرجل النزاهة والكمال. وهو الذى كان أكثر 
التدماء والجلساء روعة ومرونةء وأكثر الدبلوماسيين التواء. la‏ 
alas‏ مسئوليات المؤرخ تسلّح باستقلالية الذهن والتمييز الجلى بين 
القيّم؛ ويقتضى منه A3‏ 4$ نفسه أن يخضع للمراقبة الصارمة 
وللتئيّت ail,‏ الشديد والتّمحيص QS‏ مصدر من مصادر الأخبار, 
S3‏ عرض من عروضه المختصرة الشخصية. 

لعل الأجيال اللاحقة ستعيب على هذا التاريخ الدسم الكثيف dÎ‏ 
لم يخصص إلا جزءا ضئيلاً لشئون العصر القديم: ذلك أن خلدون 
يجد نفسه مرتاحًا مع الماضى الذى أمكنه أن يعاين يوميًا بقاياه من 
الأمور البشرية أو التّنظيم الاجتماعى التى احتفظ بها وتواصل العمل 
بهاء تُصور له قرطاج ورومة وبلاد اليونان الأفكارٌ أفضل مما تصورها 
له الإمبراطوريّات التى لا يجيد فيها Deal‏ إلا إذا ;3 صورة تركيبها 
إلى صورة الممالك والدول القبلية وقايسها بهاء فليس الاستحقاق فى 
رآية هو العلة فى ay3‏ آامة. وإنّما هو العدد والشوكة: وذاك هو 
العصبية: تثهار الشعوب والدول حالما تتعدم منها العصبية. 
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لم يفصل البثّة بين الجغرافيا cii ll s‏ فهما ليسا فى نظره عنصرين 
توأمين فحسب, بل هما متّحدان؛ إن الأوطان لا وجود لها على ما يظهر 
VI‏ بسبب القبائل التى ترتادهاء وكأتها لا حياة لها من ذاتها. 

ذلك DÎ‏ عبقريّته الدفينة لا جه تتصور عبقرية القدامى المختلفة حق 
تصورهاء فإذا ما تعلق الأمر aka‏ العرب والبرير يمرّ دون tell‏ إذ |4 
أذكى وأخبر Gola‏ من أن GÛ‏ على ما هو مجهول أو ما لا يمكن تصوره. 

كان يقول ويكرر: 

'فإدًا يحتاج صاحب هذا C al‏ إلى العلم بقواعد السياسة 
وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار فى السَيّر 
والأخلاق والعوائد oeil s‏ والمذاهب وسائر Jio E‏ والإحاطة 
bd‏ رمن ذلك ومماكلة ا بيه وبين اتات من deal didi‏ 
ما بينهما من الخلافء وتعليل QAL‏ منها والمختلفء والقيام على 
أصول الدول والملل ومبادئّ ظهورهاء وأسباب حدوثها ودواعى كونها 
وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتّى يكون مستوعبًا لأسباب كل 
حادث, واقفًا على أصول US‏ خبّر وحينئذ يعرض C as.‏ المنقول 


1l.‏ - أى علم التاريخ. 
١‏ - ما بين قوسين غير موجود فى النص الفرنسى وأثبته المترجم من 
الأصل العربى فى مقدمة ابن خلدون. 
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على ما عنده من القواعد والأصولء فإن وافقها وجرى على 
Ty‏ مقتضاها کان فخا Ê‏ زيفه وا ستغنی (Qê A‏ 

قد وهب نفسه إلى هذا العمل الذى كان حلم حياته؛ وبلغ فى 
ذلك غايات القدرات الخلأقة, وبما dÎ‏ يجد نفسه الآن قد كلّت. 
فهو يڏعن لهذا الكلال الذى بسببه بدأت يداه مرا 

لماذا تدگّر فجأة أمورًا جزتيّة جرت فى sya Abo‏ وقد انقضى 
غليها الآن عشر ستوات: عشر شثوات:: السقير التلمسيائى: وسول 
تكدة الملتّم... إلا أنه لم يدرك تسلسل الوقائع فى ذلك وترتيبها... 

Li . à. .‏ $54 
هل أنْ LÎ‏ حمو بيده الصولجان حقًا وما يزال يمّسك بمقاليد 
الدولة الوادية. دولة بنى عبد الوادى؛ أو 4i‏ طرأ جديد5... 
ثم يحیی. لا يزال حاجبًاء تقديرًا لا تحقيقًا... وقد أنف 

Gulal‏ من مهاجمته. يا ترى ماذا جرى لخطيب؟ 

لم يحدث VE‏ وحينئذ فماذا يفعل خلدون فى كعر هذا البرج 
Lei‏ حيث تدور فراشات yal‏ أمام ناظريه5... 

ماذا حدث لخطيب؟ gla‏ الاس ıa x5‏ كان قد اثبع مآل السلطان 
المرينى الذى عاد إلى فاس» وكان يملك هناك بساتين ومتازلء وقد 
مات» مات فعلاً. خصه خلدون بفقرات عديدة... لا بد أنه خبر غور 
الهاوية وهو فى أوج المجد والشرف والعزة. كانت الأحقاد سببًا فى 
إبمائه فى الحبيس... AJ‏ أسماء بسرعة فى ذاكرة خلدون. 


7 - المقدّمة, ص to‏ -45. 
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لم تكن فاس هى المرحلة التهاية للرجل الغرناطى الصفى 
والمفضل لدى السلطان. الوزير الشاعر والصديق الخائنء Lal a‏ 
كانت Amid‏ وكم من مرة أسر ثم أطلق سراحه» وكم من مرة أدين 
وحُكم عليه ونجا بفضل رجال مقتدرين ذوى نفوذ شفعوا له عند 
السلطان! ويكشف مصير خظيب ومصير خلدون عن وجود أشباه 
فريدة بينهما؛ إل أنّ أحدّهما هو الآن على aê‏ الحياة بينما مات 
الآخر... فاجأته المنيّة وهو فى السجن مرة أخرى. كسّر أشخاص 
بؤساء أبواب المنّجن الذى ÇÛ‏ فيه بالشّهيد zl iy‏ وقتلُوه خنقًا فى 
مَحبّسه؛ وقد كان منذ زمن وشيك أمتّحن وعزر وعدّب» وهم أوغاد 
أسبان من زبانية أحد خُصومه. وبعد يومين انتّهك قبره وأخرجت 
a‏ منه eda 2al‏ منها أعضاء ويمئّل بها وتضرم فيها dada Jill‏ 
CT)»‏ 


۳ - يقول ابن خلدون: ˆ aa‏ سليمان بن داود لبعض الأوغاد من حاشيته 
بقتله (أى ابن الخطيب). قطرقوا os ull‏ ليلاً ومعهم زعائفة جاؤوا فى 
لفيف الخدم مع سفراء السلطان ابن اللأحمر. وقتلوه Lais.‏ فى محيسةه. 
وأخرج شلوه من الغد. çê‏ بمقبرة باب المحروق, ثم أصبح من القد على 
ABUS‏ قبره Lu bo‏ وقد جمعت له أعواد وأضرمت عليه نارًا فاحترق شعره 
واسودٌ بشره» فأعيد إلى حفرته وكان فى ذلك انتهاء محنته " (تاريخ: مجلّد 
¥ ص 3 (Y^‏ 
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cas. T ûl‏ خلدون خطيبًا Kl‏ مما La AL‏ آجلى تلك الأبيات 


~e. 


التى نظمها الشاعر فى سجنه وما أحزنها: 


e 2 و‎ LP e L4 
وجئنابوعظ ونحن صموت‎ 
كجهرالصلاة ثَلاهُ القَنوت‎ 
L] $55 4 2 

Lê c Li s,‏ تحن قوت 


qe 0 


غرين PARET Lê CERA‏ 
وذو col‏ كم aL.‏ البُْحُوتَ 
فتى لئت من كسا التخُوت 
وفَات ومن ذا الذى لا يفوت 


$5549 52» 995 


ME‏ يفرح اليوم bí p^‏ يموت 


ol La‏ جاورتنا البُيوت 
وأَنْمَاسٌناسّكتت FEM‏ 
Lis,‏ عظامًا فَصرنًا عظامًا 
a ak aş‏ تووم S‏ 


فكم جدلت ذا الحسام الظّبا 


وكم سيق للقبرفى خرقة 


(jaa‏ لللهدا Cn‏ ابن الخطيب 


Û‏ .امم 5 وه و 
ومن كان يفرح متهم له 


û 2 8 NE‏ بو 
لماذا يشعر خلدون بالاثنتين والأربعين (Aus‏ وهی io Jac‏ قد ثقلت 


عليه وكأنّها منتهى الشيّخوخة؟ 


ام 


يود - أن êşa‏ فیترنح؛ ويتَد حرج وسط ERE SEHEN‏ 
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الغواص 


A> all cal‏ الذّابلة المرهقة والمتعبة أن تبكى وتنحب وتشكوء 
تسهر عند فراش زوجها الذى cışana‏ وترعاه وتعتنى «4ı‏ تتأمل هذا 
الوجه الفخورء وهو الآن ساكن كاب أكهب؛ وترصد النفس الذى 
يجهد فى (gal‏ وهى مفعمة بالألم واليأس والرضوخ للقدر 
المحتوم» وراضية متّبعة فى ذلك عادة كئيبة وإرادة خلدون المدوخة. 

ومن فينة لأخرى تتلمّس أمة 215555 بأناملها أطراف المحتضر 
وهی تبردء 5635 Lal)‏ قانطًاء وتتنهد ثم تذكر بورع أحد أسماء اللّه 
الحسنى المائة. 

gaz‏ فى زاوية أبناء خلدون الثلاث: شابان يافعان «las‏ تريعوا 
ساكتين واجمين وقد خيم عليهم رعب صامت. 
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تكن الرياح القارصة وتتسرب من كل خرق من خروق الحائط 
وثقب من ثقوبه؛ تتأرجح الأحجار وتنفصل وتثب فى الوهادء محاذية 
جوانب الصّخرة المنحدرة. uio‏ غيوم السّماء وظلال الأرض خيّم 
عليها هى أيضا الحداد والكآبة؛ ولا تسترجع قميرة فى ذكراها 
الموجعة مظاهر الأبّهة والبذخ بالأندلس وبجَايّة ولا الضيعة 
الأميرية الواسعة بأالبيرة ولا قصور تلمسان أو فاس وإِنّما 
تسترجع ذكرى منزل أزرق مكب على هاوية سحيقة ملؤها الأجنحة 
والأساطير... 

فى هذا المأوى بِتَاوْغْزوت تعيش الزوجة الرّعب والدّعر CK oS,‏ 
شىء أذيّة أو رقية مؤذية. وتكتسى الظلمات والتور ملامح ayê‏ 
وتبدو الأصداء على LiT‏ أصوات مسحورة؛ ويحتوى ماء الخزّان على 
عنصر أو مادة مهلكة lll wad‏ وتّفنيهم sedan‏ ثم ذاك الهيجان 
القاتل والذى كان وحده سندا لخلدون يمده بالقوة فى عمله 
الجنونى؛ ألم يكن هو أيضا نوعا من السّحّرة 

على الأقل. ليّت السّاعة الراهنة لم تكن إلا Lf a)‏ تبطل 
وتضمحل... 

يفكّر الأبناء وقد غلب عليهم اليأس: كان يريد أن يُصبح وزيرًا 
للسلطان المرينى: ثم أميرًا على بسكرة؛ وقد انتعل هذين الركابين 
ليمتطى حصانًا جموحاء ثم تقطعت به سيور الركاب كم كان DX‏ 
رواية هاتين الُغامرتين المزمجتين بطريقة مضحكة. وهو Dd‏ من 
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نفسه بشىء من المكر اللّطيف! كان alas‏ بالإيماء مشاهد أضحت 
واقعًا تاريخياء وكان أبناؤه یضحکون» ويعجبون به. 

هذا السباح المد الحى واليقظ والوائق والجرىء والحازم: الذى 
يسبح بجسارة على السّطح ويمضى Lê‏ فى الهدوء أو فى 
العاصفة. أو يسرى بين مياه ı3 alia‏ والذى كان يغوص ليطفو 
Lêl‏ لأمعاء ها هو الآن يغرق فى الأغوار السحيقة التى لا يقدر 
بشر على الإفلات منها والصعود ثانية إلى السطح. 

SA atas‏ الياكسة بين kana 465 Las stb]‏ الحامدتين 
والباردتين. 

تلك هى العاقية المفجعة لأربع سنين من الإنتاج الخصب 
والإسراف الفكرى الخارق adds‏ أربع سنين كانت ASÎ‏ إنهاكًا من 
حياة بأكملها مليئة بالهجمات والمخاطر والمجازفات والروائع 
والويلات والتّكبات: 

QANÎ las aas‏ متلمسة حاتي qayil‏ المجوفين: il,‏ راسيا 
القانط؛ تنحنى قّميرة. وتنهار على الوجه الخالى من البريق 
واللّمعان... : 

فى هذه اللّحظة بالدات Lise ead‏ خلدون. فَعَرف الأشخاص 
Ce end‏ حوله. 

كان الفواص ira‏ الذى أدرك القاع فى ci AA‏ يحبس 
أنفاسه؛ ويصعد بتؤدة إلى السطح. 
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الخناجرالتقارعة 


كان خلدون cayan‏ يتحادثان Las‏ يتقاتل النّاس ويتصارعون, 
بأدب ولطف وبشراسة. 

بالأمس تاوغزوت وقلعة ابن سلامة, ALÍIL‏ بسّكرة, وهذا يتلاءم 
تمامًا وطريقة خَلّد؛ فلم يكن العمل والكد والعناء ولا العزلة ولا 
المرض لتستطيع أن تغيّر هذا الطبع طويلاًء وها هو يَثب من عتبة 
المنية إلى وسط الحلبة بعد أن أشرف على الموت» ولكن أى المشاريع 
الجديدة يقصد وأى الغايات يؤم؟ 

هذا الذى بعث من جديد من الأنقاض والخرائب era‏ من رقى 
السحر والشؤم؛ شرع فى الكلام وقال بادئ الأمر: 

- طَرَقّنى مَرَضّ أوفى بى على التّنيّة لولا ما تداركَ من فضّل 


الله. 
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cîya أجاب‎ 

- الحمد 4L‏ الرحيم الرؤوفء وأهلاً وسهلاً بك. هل قدمَتَ من 
تاوغزوت مباشرة؟ | 

- نعم وذلك taa‏ مراحل 3 قصيرة E)‏ رفاق اصطحبتهم فى 
الطّريق؛ وكانوا أيضًا قاصدين تونسء رغبت أن أرى من جديد 
مدینتی ومسقط رآسی» حيث قرارٌ آبائى ومَسَكنْهمَ وآثارهم 
VET‏ ورغبت بصفة خاصة أن أراجع أيضًا المخطوطات 
المحفوظة هناك؛ وهذا ضرورى لى لأثبيت مسائل من كتابى وأدونهاء 
وأنا مؤرخ نزيه ودقيق. 

- لا $i‏ فيه الصداقة ولا العرفان بالجميل. 

- ولا حتى الحقدء أيا ex‏ 

ابتسم الاثنان من هذه الإشارة إلى الماضى وواصلا حديثهما. 
كانت الأقوال تتحرّك فى فَكَرَيُهما كالخناجر التى یراد أن يتين من 
أنّها Lua‏ بسهولة وتغادر Tew‏ فى الوقت المناسب. 

كشف خلدون عن الأسباب التى دعته إلى رحلته نحو الشرق, 
وكان يجدر أن يضيف إليها كل ما شد انتباهه وأثار فضوله هنالك. 
كان سلطان ونس يعانى عدّة متاعب ويقاسى صعوبات لم يكد 
يتغلّب عليها إلا بث نشى i yuan‏ ولم qûl‏ زُعماء الجريد والزّاب إلى 
السّلطان تمام الانضمام: وكانوا مع ذلك يظهرون بعض القلق من 
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التّبعات التى يمكن أن تنجرٌ عن عصيان دام طويلاً؛ ولكنّهم كانوا 
مترددين فى اختيارهم بين تونس وتلمسان: ورغم کل شىء لم 
تغرهم هذه الدولة فى الغرب حيث يبدو حزب بنى عبد الوادى وهو 

وكان يُشاع بصفة خفية أن مزنى لم يكن يظهر GÎ‏ احترام أو 
يولى GÎ‏ اعتبار إلى eR.‏ السلطان الٹونسیء ویجیر كلّ ثائر يأتى من 
ولاياته وأعمالهء وذلك بالاعتماد على جيوشه الخاصة فى الوقت 
الرّاهن وقد زاد عددهاء وعلى الدواودة الذى عقد معهم حلقًاء كان 
يرفض دفع qi AJ‏ بعد أن أعلن خضوعه وتبعيته. كانت عصاباته 
تظهر العداء بصفة غير رسميّة وتجُوب الجريد» وكان aal o‏ من 
"القوم” يخيمون على الدوام قريبا من بسكرة. 

فگر خلدون وقال لنفسه: 

- يكفى أن يكون السلطان الحفصى دبلوماسيا ماهراء ويضاف 
إلى ذلك جيوش جيّدة حتّى يخون صديقى يعقوب من الدواودة 
مزنی أو يخون cle‏ يعقوب. بحيث يقهره „o la JI‏ 

تقاطعت نظرته الذكيّة والحادة ونظرة مضيّفه الملتبسة: ثم 
Lale, L~‏ على آثار الزمن التى تترك علاماتها على وجه 
الإنسان: أحاط a2 A,‏ خَلّد شعرٌ أشيب. وكانت لحية مَزْنى 
الضاربة إلى coal „aliy ay all‏ بصيقة سوداء تشنبة قرو eM‏ 
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واصل JW‏ حديثه قائلاً: 

- كنت eise‏ بالقرب من آبار الدوّسّن من بلاد الزاب؛ لما تقدم 
إلى فرسان كانوا فى Agra‏ استطلاع واستكشاف, وهم فرسان 
الأمير aal a]‏ ابن سلطان تونس. 

- والده أبو الغبّاس يوجد الآن فى بلاد الجريد لقَمع „AWAN‏ 

- أخبرونى «Ko‏ واقترح على إبراهيم أن أتقدم إلى ola ÛJI‏ 
الأمر الذى يروق لى ويرضينى. 

- ومرة أخرى هذه حكاية سلطان! 

- نعم هى واحدة أخرى؛ لذا قررت الذهاب إلى الجريدء ولكنى 
مدين لك al ola‏ ببسكرة لأحييك. 

- بسكرة التى كنت We‏ كتير 

Jis T oils 

- جرف النهر فى فيضانه بستانك» وانهار منزلك وتهدم. 

- والمقدّم مختارة 

ûl -‏ كان يكن لی عداوة فى صمت. 

- بيوت الرّجال أنفسهم تخرب... 


- هناك أسماء تبقى. 
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- إذا ما رسمت على ae‏ خالد. 

ALA laê کا‎ 

- هل لك أن تبين لى وضعيتك الحقيقية بالقياس إلى السلطان 
الحفصى الذى سألاقيهء وتبيّن منزلتك لديه؛ LÎ‏ صديقى؟ لا ŞÎ‏ أن 
«Gef‏ المهارة فأرتكب حماقة. 

- هى ما «~a‏ ولعلّها ستكون وضعيتك نفسهاء إن لم تكن أفضل 
منهاء هل نتسب Desa‏ إلى السلطان التلمسانى؟ 

- أحى يحيى... 

انقطع خلدون فجأة عن الكلام» وقد أذهلته ابتسامة مخاطبه 
القاسية, وكأنُها وميض برق عارض فى عينى هر متوحش. 

- أخوك يحيى... - كان الصوت يختفى ويخلؤ من كل نبرة- 
أخوك... أو fas‏ ذلك5... هل أن الرجال الذين يأتون بالأخبار 
وصلوا قبلك أم aql‏ لم يسلكوا الطّريق نفسه الذى سلكتّه قافلتك؟ 
ذلك ÇÎ‏ علمت منذ «Jalê‏ وكان لك أن تعلم... 

تكلّم خلدون بتؤدة وكانت عيناه تهاجمان العينين الأخريين اللتين 
كانتا ola‏ وقال: 

- كان لى أن أعلم ما تعلم أنت. 

وان كن aded‏ لكيه مخ مدد duy ali‏ 03 ابو san‏ واكره 


هاس صا م 
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أيضا استخلّصه ue dans‏ على أبيه. وقد أصبح موضع ثقته 
وأمين أسراره» وهو يأمل فى الحصول على أكثر من ذلك بكثيرء 
فأثار حفيظته على أخيك» نحن الآن فى زمن رمضان: أليس 
كذلك؟... ûl‏ أتعاب الصوم تثير الأعصاب... وفى هذه الفترة تشهد 
الحاشية SÎWAN‏ بالقصبر كل مساء Aie‏ غروب san Êdi‏ 

كان çiya‏ يبّحث عن كلماته ببطء يضنى السامع ويعذبه. تسمّر 
خلدون فى مكانه ولم يستعجله فى الکلامء كان çûya‏ ينطق بطريقة 
شاقة. وكان تُطقه يزداد حرجا وارتباگا. 

وقال فى النهاية: 

جَمع أبو تاشفين رهطًا من الأوغاد كان يرتاد معهم الأماكن 
القذرة. وكان يطوف بهم فى سكك المدينةء ويطرق بهم Jal ias‏ 
a all‏ والحشمة قن سيل التساد وستيحياء وذات )152255331 
Gao CB ania‏ من القصر إلى بيّته... وكان ذلك بعد التّراويح. خرج 
من القصر وامتطى بغلته... وفى زقاق كان الظلام قد خيم عليه... 
قال الركاس (4!)5") الذى روى هذه الأمور إّهم عَرَضوا agilos 4Î‏ 
jo Lio IL,‏ ورموا به وهو محتضر يعانى سكرات الموت تحت حوافر 


البغلة...(15) 

.Rekas غ6-‎ 

0 - انظر xs‏ أبى تاشفين بیحیی بن خلدون كاتب أبيه فى تاريخ: مجلّد لاء 
ص ۲۹۲ - .YAY‏ 


166 


Twitter: @ketab_n 


wA 5 uc »‏ ., - و 0 0 
ها أن الخنجر قد سل من غمده؛ لكن خلدون لم يظهر أنه تلقى 
ضربةٌ وأنّه متأفّر. وكان يبدو بعيدً! بذهنه وقلبه وفهمه وشعوره إزاء 
ius‏ فى مكان آخرء وقد شغلته رؤى أخرى وأمور أخرى. 
ابتعد عن مزنى وخرج بخطوات متّزنة ثابتة. 
فى الخارج كان اللّيل المقمر يخيم على جو بارد وخفيف تدوى 
فيه الضوضاء مظاهر الحياة الليلية طيلة شهر الصيام. 
ولد خلدون فى رمضان: وفى رمضان مات يحيّى... 
deat call‏ الممطعوق فجأة نحو الذى يمشى على خطاه وهو 
GÉ‏ لأنْ صاحيّه لازم الصّمت, ثم قال: 
e Puri P] m o Ie‏ -. 
- ما أجملها من AL‏ يا مزنىء وكم ينيغى لله المثيب أن يميز 
بوضوح ملامح الحقيقة على وجوه البشر! انظر إلى. هذه المرة لم 
a‏ فى أقوالك. Ci‏ إذن عن متا بعتى؛ إِذْ ما أزال باقيًا على قيد 
الحياة مدة من الرّمن. أنا مؤرخ وني المقدرة على الرواية وعلى 
الاستنباط؛ وعلى أن ola Cal‏ أتوفّع وأعلن Gela Sêla‏ الآن حزين, 
يا صديقى alal‏ سيتمزق إرثك إريًا إربّاء وسيكون لخلفائك 
ea‏ الكاسرة وا مح رة من كل أولعك (adi‏ سيكزعمون ضير 
هذا البلد. | 
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التادى العلمى 


ها أن sedl‏ الات كد اسثل عن dina Gêl odas‏ 

أصابت الطّعنةٌ فى الصميم. 

يقول خلدون: 

- نعم هذا الجزء من كتابى عنواته: تاریخ البريرء وهناك جزء 
ثان يبحث فى الزناتة وحدهم؛ إذ ail‏ أمة على C Doi‏ وأعرفها 
حق المعرفة؛ تولّدت عنها دولتان: المرينية بفَاس والوادية بتلمسان, 
وهما اللتان بقيت فى خدمتهما طويلاً. 

لاحظ أحد العلماء المجتمعين قائلاً: 

7 - لا ينبغى أن يفهم من هذا أن XU‏ خارجة البربرء d$‏ من قبائل البربر: 

' الكتاب sell‏ فى أخبار البربر ومن إليهم من 2305" (المقدّمة. ص /اء 

(Y ص‎ M n تاريخ,‎ 
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- وها أنت تؤوب إلى أحضان الدولة الحفصية. 
... تلك التى انحدرت من الموحدين؛ إذ أسسها أحد ولأتهم الذى 


أرسل ليحكم إفريقية. 

- والموحدون. 

- تعرفون ذلك. فقد أتوا من القبائل المصمودية التى كانت تسكن 
جبال المغرب الكبرى. 


بهذه الكيفيّة كان خلدون يتباحث كثيرًا فى مكتبة تونس مع 
العلماء ومعاصريه وأصدفائه الذين عرفهم فى طفولتهم وفى 
شيابه. ومع رجال قلائل وهم شيوخه وقد أطعنوا فى السن. 

توجد هناك كل كتب المؤرخين والشراح» وكتب الذين يجمعون 
ويرتبون وأعمال الذين يزوقون الرق بالمنمنمات المزخرفة: والذين 
ينقشون الجلدء كلّها منشورة خارج الصناديق والرفوف وفوق 
التاكنن التخفشة والطتاقى وموختوصضة على ركيات الشووق 
المنثنية الذين اعتادوا ارتياد هذا الموضع. 

استائف خلدون قائلاً: 

- فيما يخص مينى كلمة زناتة واشتقاقها لا یعلم فى لسان 
العرت أصل a a‏ من الأسماء یشتمل على حروفه الماذية 
الأصليّة: الراى والنّون «ÛJI a‏ وريما يحاول بعض الجَهلّة اشتقافّه 
من لفظ (ŞIL‏ ويعضدها بحكاية Û PAYÊ. NER‏ الحى: أضل هذه 
alat‏ التى هى زناتة مُشتق من صيغة جَانًا الت ھی اسم أبن 
الجيل «lS‏ وهو ÛL‏ بن (sumi‏ وهم إذا أرادوا الجنس فى التّعميم 
ألحقوا بالاسم a yat‏ تاء. 
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- وهو ما يعطى جانات فى المفرد. 

- وإذا أرادوا التّعَمِيمَ زادوا مع الثاء lê‏ قَصَارٌ جاناتن. ويقرب 

Lr اس‎ » s Ê Pi 
للسمع منها بعض الصفير وهو يؤدى بالزاى بطريقة أفضل,‎ 
على الجنّس:‎ Ss (yan sal زانات‎ e haa 

- كم ألحقوا به „La‏ النّسّبة وحذفوا الألف التى بعد الرّاى 
تخفيفا لكثرة 430522 على الألستة. 

يتكلّم العلماء وهم يقارعون esle‏ وحكمتهم.. 

كانت 2.45 السّلطان الفطن إرجاع مورخ المغرب إلى مكانته 
المرموقة والُستَحَقّةء بعد أن al‏ عليه بذلك» واطّلع هذا الأمير 
"M DÛ — eê.‏ 2574 
وأجلة الشيوخ على عمل الرجل الذى أنجزه وهو منزو بتاوغزوت, 
فنال إعجابهم وإكبارهم» وقد أبهرهم عدد الّواد والوثائق المستعملة 
ودقّتها: تاريخ الأحداث والفلسفة وعلم الكلام والتّاريخ العام 
وترتيب يجهلهما المؤرخون السابقون. 

تقول اللمؤلف شارحا: 

- أعطى لحوادث a‏ عللّها ومبادئّها("") وغرضى هو إثبات 
قانون فى تمييز الحق من الباطل والصدق من الكذب فى الأخبار 
laya As‏ لذ aA. dac‏ شق bana û rao g‏ عن asê‏ 
۷ - المقدمة ص (A‏ وكذلك ص 1: " أبديث فيه لأوليّة الدّول والعمران عللاً 

وأسبابًا ". 
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الأحوال الواقعة فى العمران علمنا ما نحكم بقبوله Lan‏ نحكم 
بتزييفه. وكان ذلك LiJ‏ معيارًا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق 
الصدق والصواب فيما ينقلونه. وهذا gle‏ ليس من gle‏ الخَطّابة ولا 
هو أيضًا من علم السياسة OP aad‏ وهذا a Lêl‏ فى ASI‏ 
فقطء وكأنه elc‏ مستنيّط SLATE‏ ولعمرى لم GÎ‏ على الكلام فى 
متحاه لأحد من الخليقة:؛ ولم يترك السّابقون لنا فى الجملة إلا 
TEY‏ دون Û e aê iid‏ قد تجردت من موادهاء وصفاحا Te‏ 
من LasLaz T‏ .)^^( 

قال فقية طاعن فى السنْ على سبيل التبيه: 
معدودات» وتتوسع فى تاريخ ممالك المغرب فتخصها بمائة باب... 

- ... وممالك إفريقية؛ ûl‏ المجوس الذين ليس لهم CASS‏ أكشر 
آهل العالم وكانت لهم الدول والآثار. وأين علوم الفرس التى أمَر 
عمّر بمحوها؟ لم يبق لنا إل بعض مؤلّمات الكلدان والأقباط أو 


Î -M‏ ليس من علم الخطابة الذى هو أحد العلوم المنطقية obs‏ موضوع 
الخطابة Lal‏ هو الأقوال المقنعة التافعة فى استمالة الجمهور إلى. رأى أو 
صدهم عنه» ولا هو أيضًا من علم السياسة المدنية؛ إذ السياسة المدنية هى 
تدبير المنزل أو المدينة La‏ يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل 
الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه؛ فقد خالف موضوعه 
موضوع هذين الفتّيّن اللّذين Loi)‏ يشبهانه ” (المقدّمة. ص (W—W‏ 

89 - يقول ابن خلدون هذا عند حديثه عن المقلّدين من المؤرخين (المقدمة, 
ص vö‏ كذلك ص .)2١‏ 
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اليونانء ويرجع الفضل فى ذلك إلى عناية المأمون الذى عمل على 
ترجمتها (V)‏ 
P “r €‏ - 

- ألم يبق شىء آخر من حضاراتهم؟ 

- الحضارة نوبة عابرة من المتّعة والتعيم» عرض ظريف ينبعث 
من العدمء إلا Î‏ الحضارة تنْتقلٌ cya‏ الدولة السالفّة إلى الدولة 
الخالفة. والدولة والملك Laj‏ هما من العمران بمنزلة الصورة من 
المادة... 

تحمّس خلدون فى كلامه وانصاع إلى ما تُوحى به إليه قصاحتّه 
الزاهرة. 

ثم إذا حصل الملّك تَبعه الرَفّهَ وانّساع الأحوال('") فينبد لمتغلبون 
الأتعاب والمشاق. . وينعمون بالقصور والثافورات MD‏ ع يلين 


^2" ص م 


الله إرادته. Alı‏ وارث الأرض ومن 


aos الإنسانى متعددون؛ وما لم‎ poll فالعلوم كثيرة والحكماء من أمم‎ > - V 
إلينا من العلوم أكثر مما وصل. فأين علوم الفرس التى أمر عمر‎ 
بمحوها؟... وأين علوم الكلدانيين والسرياتيين وأهل بابل... وأين علوم‎ 
Aa القبط ومن قبلهم؛ ؛ وإنّما وصل إلينا علوم أمّة واحدة وهم يونان‎ 
وبدّل الأموال‎ êna 3il لكلف المأمون بإخراجها واقتداره على ذلك بكثرة‎ 
فيهاء ولم نقف على شىء من علوم غيرهم " (المقدمة. ص ؟15).‎ 

-١‏ هو الطّور الثّالث من أطوار الدولة: طور الفراغ والدّعة Aa aM)‏ ص 
Y‏ وكذلك ص (Y*£‏ 
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u;‏ ون مع ذه 


يحيا الآن حياة مزدوجة نوعا iU‏ حياة خلدون الذى شاخ Glas‏ 
تجرية AS ig‏ ويشارك الأكابر والحكماء فى التفوق ويتعمد 
الإفصاح عن آرائهء ولكنه يتباحث بصفة خاصة 59 نفسه الغارقة 
فى تأمّلاتهاء else‏ الصمت؛ وهى أيضا نفس لها جانب من الفتوة 
والصبا تهب خلدون الشيخ فى صميم حياته الباطنة والخصبة روح 
الشاب اليافعء روح حية ونشيطة وسريعة البديهة. 

كان يتنجول فى مدينته سائحا فى أجزائهاء وقد داخله تأثّر 
وانفعال لم Lean‏ كانت السّكك والأزقّة تَعَرض عليه ذكرياتهء 
الواحدة تلو الأخرى. واستردٌ بالشراء البيت الأبوى القديم واتّخذ 
من الحجرة „AI‏ كان أبوه alg‏ قد Loss‏ فيها مكانًا Kali‏ والتامل؛ 
فكان يبحث فى لمعان الخزف عن لون أحداق الأعين all‏ انطفأت, 
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وكان يسترجع بصبر وصمت رؤية العتبة nd‏ فى قصر تلمسان؛ 
cau loq‏ أخيه cara‏ والموقع المحتمل الذى eua‏ له فيه الكمين 
الفظيع. وكان يستنكر قساوة مزنى الحقيرة. 

كانت الزوجة قد التحقت به وكان أبناؤه يتعلّمون مثلما كان يفعل 
هو نفسه فى السابق؛ وكان يحظى باعتبار السلطان وإجلاله 
وتقديره: وكان يدعوه ULT‏ ليتباحثا سرًا. 

كان <A‏ على تأليف كتابه ليُتمّه: وقد ألّف منه أجزاء فى برج 
کاو ركه ييحت الأول فى الأسور اتعاعة والكائن A‏ الععران 
«gull‏ والثالث فى الدولة؛ لأنها من أمر البدو؛ - إذ لم يكن خلدون 
وهو الأرستقراطى السائح فى البلاد يخفى البتّة إيثاره لهؤلاء 
الفرسان الرحل؛- أما الرابع فيهتم بالعمران الحضرىء والخامس 
بالحياة الاقتصادية. والسادس بالحياة الفكرية.("") 

كلّفه السّلطان بأن يُكمل kaya banll‏ منه AL‏ إلى خزانته 
بتونس» فتناول الولف 44l3‏ من جديد بحماس فياضء وكان يقدم 


YY‏ - هى الفصول (أو الأبواب) Ludi‏ من الكتاب الأول وهو فى طبيعة العمران 
فى الخليقة: ١‏ - فى العمران البشرى - على الجملة وأصنافه وقسطه من 
الأرض» Y‏ - فى العمران البدوى وذكر القبائل والأمم الوحشيّة, ۲ - فى 
J ll‏ والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية؛ ؛ - فى العمران الحضرى 
والبلدان والأمصارء o‏ - فى الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه؛ ١‏ - فى 
العلوم واكتسابها وتعلّمها (انظر المقدّمة ص۷ و (WV‏ 
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بكلّيته دون تردد فى طريقة كتابته السّريعة. يكتب كما تدون 
الملاحظات» بجمل مختصرة واضحة بالنسبة إليه تمام الوضوح! 
يتعلق الأمر بتشييد معبد الذاكرة هذا لآناس المستقبل: ومن ذلك 
الحرص على أن لا ينسى شيئًا أو أن يخلط أو أن يهملء وكان 
اهتمامه بذلك calis‏ على اهتمام صاحب الأسلوب الذى يهذب 
الشكل والعبارةء كانت أنوار عبقريته فى وضوحها تلمع بومضاتها 
بين سلاسل الأنساب الطويلة؛ فتضفى على سرد الأخبار المملّة 
حركة تتّسم بالحيوية سواء كانت حقيقية أو خرافيةء وقد أراد أن 
يخصص بابًا مطولاً لموت أخيه gal‏ وأن يكشف عن عمل يعتمد 
الوثائق؛ كان a‏ الشقئ قد شرع فيه وكان يتعلق بتاريخ 
تلمسان("). 

تعجب البعض قليلاً من كونه لم يكتب قبل سن الأريعينء فكان 
يبتسم بابتسامته اللطيفة؛ إذ <l‏ أنجز أعمالاً جمّة أخرى! لذلك 
فلولا أسوأ فشل عرفه فى حياته السياسيّة وانفراده البائس وعزلته 
الرُهبانيّة: alat‏ ما كان „da3 cxx‏ 
YY‏ - أبو زکریا يحيى بن خلدون. له كتاب: بُغية الروٌاد فى أخبار ينى عبد 


الواد وأيّام أبى s>‏ الشامخة الأطوادء نشر آلفرد بال Alfred BEL‏ النص 


Histoire des Beni العربى مع ترجمته إلى الفرنسيّة بالجزائر:‎ 
Abd al-Wád, rois de Tlemcen, Alger 1904-1913. 
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خلدون والسلطان 


كان خلدون يدخل القصر بلا تكلّف وبصفة مألوفةء ولم يكن 
السلطان یکره أن يتراءى أمامه كما لو كان الأمر فجئيًاء وهو دومًا 
سريع وبارع فى حل عقدة من الأمور المحيرة الخفية وحل مسألة 

تعصية وشائكة: كانت كلماته تكتسى قيمة كهانة أو وحى إلهى 
يأتى ليجيب عن سؤال أو استخارة. 

فى ذلك اليوم وجد خلدون السلطان lû ilan‏ فى أحلامه, وفد 
أسند جبينه إلى زخارف التافذة الحديدية. 

- مولاناء هل بدأت أوراق الخريف تتساقط فى حدائقك؟ 

- لم تبدأ بعد» يا شيخ خلدون. 


- لكن أوراق العنب تحمر الآن. 
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كاد 2433 
تك La ls‏ حمرة» مثل خاتم أرجوانى و وضع على سك من 

m‏ عربون تقدير وولاء ووفاء. وقد ac‏ وأتم Goş‏ مشيئتك. 

Lol‏ خلدون إلى العبد الذى كان يحمل المخطوطات فَجِنًا وراءه. 

قال السلطان: 

-افليكن هذا تمجيدا dl yanî‏ ولقدّرك: ماذا rya‏ أن لجر الآن؟ 

- الدماغ النشيط يناسبه بدن a‏ العكس بالعكس. 

- يا له من جواب مموه! لكتى فى حاجة aL]‏ أو الأصح cal‏ 
فى حاجة إليّه. 

- رحماك يا مولاى! ارأف بی فالأيّام فى تعاّيها o‏ على 
REC‏ هائلاً من الألفاز أرهقنى وأتّقل كاهلى! 


- يجب أن أخرج فى غزوة بعيدًا من هناء لأضمن نفوذى 


وسلطتى. OB Gil‏ مَعى. 

تنهد خلدون تنهدا يدعو إلى الرثاء: 

- لماذا يا مولاى؟ 

olla Cu E alê‏ الطب فى العنتيخ aal Sal‏ دات الشكل 
المستطيل وقال: 


کن كبير pal‏ قف 
VÉ‏ - محمد بن عرفة إمام الجامع وشيخ AM‏ 
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- صحيح. وأعلم كذلك dî‏ لام على كونى اختصرت Lo‏ لا 
يصدق كتب علماء الأنساب وعلماء الحديث البرابرة» 9 cm‏ مؤرخى 
الأخبار والشعراءء وهو يعيب على عبارتى المفرطة فى الإيجاز 
وأسلوبى غير المترابط؛ ولكن يتهمنى فى المواضع التى لم أوجز فيها 
بالإسهاب oo Sls‏ بل هو يزدرى مما أدعيه من السمو لبلوغ. 
الأفكار العالية؛ إذ 4il‏ يلد لى بصفة خاصة - على حد زعمه - أن 
أتنازل إلى عرض تفسيرات فى السحر والتّمزيم والكيمياء وتفسير 
الأحلام والرؤى. 

- ويبقى مع ذلك أن هذه التلميحات والتعريضات المليئة ضغينة 
قد تنتهى بإقناعى أنّك كائن يُخْشى aka‏ وإذن Ûlê‏ أن تبقى هنا 
وأنصرف آنا يعيداء فيمكن حينكذ أن اظن aland abf‏ لى المكائد 
والدسائس ul cadis‏ الدوائر. - أعنى تلك التى Gun li‏ بك - 
وعلى كل حال cala‏ إنسان ميت؛ - إذ سينتهز المفتى فرصة غيابى, 
als -‏ أن تُصاحبنى وأنقذ حياتك بأن أضمن لنفسى مراقبة 
أعمالك. اختر. 

- سأتبعك. يا شيخ الإقناع! 

وهكذا تنقّل خلدون بعض الوقت مع السلطان أبى العباس 
(اسمّان شبيهان وأميران مختلفان)ء وكان يغلب عليه الهزء والكآبة, 
كان Jar‏ على متن جواده ويسدى لمولاه نصائح جريئة حالما يتعلّق 
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الأمر بمعاقبة عاص تمرد أو تابع ei‏ عهذه بعد أن وعد ie M „JL,‏ 
Sj‏ لم يكن يفعل ذلك بكامل السرور. 

وعاد الاثنان Us‏ إلى تونس؛ وانقضت e‏ وجد فيها المؤرّخ من 
نفسه روح المغامرة القديمة وروح النديم والجليس؛ ورجعت إليه 
نفسه المصارعة التى لم تهدأ تمام الهدوء. 

واعتزل فى حقول قرطاج Lê Lê‏ فى تأمّلاته. كانت نوارات 
الزنبقيّات تحاكى قطع حراب غررّت فى الأرض؛ وكان الحراس من 
O0 AI‏ يتتالون والطلآب ذوو الوجوه الشاحبة يتزاحمون فى 
هواجس خلدون ورؤاه. 

قال له السلطان مرة أخرى: 

çi) -‏ ذاهب فى رحلة جديدة aga‏ معى. 

- لا يا مولاى. Gil‏ الآن أطعن فى السنْ واكتشف لدئ طيعًا 
كئيبًا كطبع امرأة عاشت وهى ناقصة حب وعشقء؛ أرجوك أن تعذر 
هذه السّمة من طبعى! تعلم Gul‏ كثيرًا ما أتخلّى عن الوقار 
والرّصانة المعهودين فى عرف الإسلام: وأعزو ذلك إلى uas‏ لعلّه 
أندلسى بقدر ما هو عربى. Ol‏ السبب الوحيد فى رفضى هو Gl‏ 


.Goum - vo 
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أتوسل إليك فى تَخْلية سبيلى لقضاء فرض الحج؛ فحجيج تونس 
هم الآن على وشك ركوب البحر. 

نظر إليه السلطان الطيب Ula‏ وهو Kã‏ ثم قال: 

- ومن ذا الذى يقدر y5‏ على أن يقيّدك» وكيف يمكن أن تَُكْبَتَ 
فى مكان5... اذهب 
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القاضى المالكى 
رسائل من القاهرة (V)‏ 


تكن خلدون. dsl Jj‏ اعحاءة من seta‏ 


“yz” 


LISSE‏ فى البحر o‏ من أربعين ليلةء ثم وَافَينَا مرسى 
الإسكندرية("") وأقمث بالإسكندريّة شهرًا وانتقلث إلى القاهرة. 

"يا لهذا العدد الهائل من الوفّاكق الحية والملموسة! يا لها من 
مادة AL SS e Las‏ لكتابى'! 
VÀ‏ - لم يكتب ابن خلدون لا هذه الرسالة ولا التى تليها ولم يخص بهما أحد 


١‏ وما يليها: الرحلة إلى المشرق وولاية القضاء بمصر. 
VV‏ - أخطأت الكاتبة فذكرت مرسى الإسماعيليّة بدل الإسكندرية. 
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هذه Anal‏ الراكفة لا lualaı‏ شىء % ûn‏ ولا بجانة يمكات 
الآلاف من الأنوار وبأرياضها. ولا غرناطة الشهيةء ولا فاس الرّاخرة 
والفاخرة. 

"عدلّت عن الحج Gal‏ أرغب فى أن nal‏ بهذا المكتّشّف العجاب, 
سألحق بالحجيج فيما بعد" . 

ونا ic JUI Lêl.‏ العلماء وطلبة العلم وذلك بمجرد ما بلغهم 
من صدى شُهرتى؛ nel yê‏ ينحنون لی أو يُقبّلون كتفى ويرنسى 
nsan‏ وأبدو أمامهم كأنّى ألَقَى عليهم كلامًا مقدّسًا يتلقّفونه 
بخشوع, erka oai‏ التّدريس هناء وكيف الستبيل إلى أن لا dust‏ 


LIP] 
KI وهم لم يوسعونى‎ 


324 cal رياط‎ Dai ç> aj بالجامع‎ AZAN لتدريس‎ edê 
أضعانًا مضاعفة!‎ 
ثم كان الاتصال بالسلطان) الذى وفى لى الجراية من‎ ' 
صدقاته. لکن بقيت ذكريات أصحابى ومدينتى تجول بخاطرى فترق‎ 
مليئة‎ nane تونس أصبحت فى ما‎ Ol نفسى وتحنء هذا مع‎ 
323.252,15 السلطان‎ valise Lala ln ka الى كد لا‎ esc 
عن لى أن لا التحق‎ 4M uio تلمَتّنى القاهرة بوجه فاتن يُفرينى‎ 


- 


۸ - ذكرت الكاتبة الخليفة بدل السلطان. 
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* أتاشدك يما Ur‏ من AMauo‏ الشفاغة إلى cal ul‏ فى Aka‏ 
سبيل أهلى وولدى. سيأتون إلى عبر بحر الروم وأمواجه المواتية؛ AJ‏ 
حملتتى إلى هذه u AL ANÎ‏ الهتيكة.* 


رسالة ثانية 

"سلام على oes, ual,‏ السلطان". 

" ذلك cibus «ÛÎ‏ إلى SU‏ وفيا كلمات السلطان الثّالية وقد قرأ 
peê?‏ | 

cola أهله وولده‎ LÎ توجد صورة أكثر شبها به من هذه!‎ Y" 
أصدهم هنا عن السّفر اغتباطًا بعوده إلى لا يوجد فى الدنيا شىء‎ 
وأنا‎ Haa على أن يستبقيه: لا مكان فى الأرض؛ ولا نعمة ولا‎ az 
ولا همل شيئًا من شأنه أن‎ ao مزاياه بما يجعانى لا أدّخر‎ Xûl 
يرده."‎ 

'وهيهات أن أعود” 

TOR PCI‏ أمرًا من الجسامة لم يسبق له kaka‏ ولآنى الخليفة 
التّدريس بمدرسة القمحية التى ذاع صيتها وهى من إنشاء صلاح 
الدين وَقَفَهَا على المالكية يدرسون بها ı42 AN‏ ومنذ أيام ولآنى 
cua Ta ca Û‏ قاضى كُضةة المالكية؛ aL „o‏ بالتّفادى من ذلك 
فأبى إلا إمضاءه. تصور أن المغرب جميعه يقيم شعائره [VC‏ 
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للمذهب الذى أرأسه والأوامر المقدّسة التى أتولأها! لم أتنازل عند 
رة اتخليقة إلا ظاهراء :ققد علمتتي التجارب وجوت الطاعة حت 
وإن دعا الأمرٌ إلى التتصل منها فى الوقت المناسب". 


"أقوم الآن بالوظائف السامية والدقيقة المرتبطة بخطتى وكل. 


الواجبات التى يقتضيها ذلك المقام | المحموده ke de olo‏ 
أمُننى ala‏ من أحكام اللّه. لا uis D‏ فى الحق a5]‏ & لائمء ولا 
aA‏ عنه جاه ولا سَطُوةٌ مُسويًا فى ذلك بيّن La yan zana AI‏ 
عن الشفاعات والوسائل من الجانيين'. 

dê '‏ کنت بجوارى فتّعاين عملى: ولاية قضاء dayêê‏ مفاسد 
322a‏ الزمة:- lal‏ المفاسيد الى kya‏ ارتشاء akai‏ 
فعضل داوم وَفَشَتَ المفاسد بالتّزوير والتّدليس بين oai‏ منهم. 
- فوفّيت جهدى وعاملت الله فى حسم ذلك بما آسفهم على 
وأحقدهم وتلك أفعال قد êl Lanka cuj‏ سيق zi‏ أن ulê‏ 
القضاء".() 

UT‏ فى شأن بيتى بتونس وساكنيه Le WI‏ فنا واثق من عدل 
السلطان واستقامته" . 

Cus"‏ مآلى آمالّه فى ما كان ینوی أن يفعل بى؛ - الأمور كلّها 
بيّد الرّحمان! - من ؤاجب الحاكم أن يكون رحيمًا." 
YA‏ - ” يقول ابن خلدون: ‏ ثم ولآنى sl)‏ سالم سلطان فاس) خُطّة المظالم 


fe 


فوفيتها ٠ lea‏ ودفْعت للكثير مما رجو كوايّه " (التّعريف» ص (YY‏ 
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الحداد 


أزتمن قاشى قضاة الالكية على أرضية الزار Aa,‏ واخقي 
aal‏ بين ذراعيه؛ وأجهش بالبكاء. 

انسحب الطلبة الواحد تلو الآخر؛ إذ أبوا أن ينالوا بحضورهم 
من هذا الألم الشديد وهذا الحزن القوىء فأبوا ذلك. 

ليس من ملاذ ينفع فى هذه المحنة العظمىء وهذه الطّامة 
ue ll‏ الت uel‏ ابت كيخا ينتقده usa + yaz La S15 u Anal‏ 
الآخرء NEN‏ أعداؤه وخصومه ومنافسوه لا PUR‏ أن TATE‏ من 
هذه النكبة القاسية. 

قد أظهر سلطان تونس من الشهامة وكرم النفس ما جعله يسمح 
برحيل أسرة ذاك الرّجل الذى انشق عنه وانتصر ıa yak)‏ وفى الأثناء 

و س م هس 

كان خلدون يحارب ويصارع ويجهد نفسه فى مهمته الشافة:؛ وقد 
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شف التّقاب عن الُذنبين وافتضح qua xal‏ فثاروا وتألّيوا على 
السّلطان فى جماعات بلغ عددها حدا مخيفًا. 

فما كان WI‏ أن حَدَلَ بحر الروم S Ll‏ وغدر بها. 

فقد بلغ النّاس بالقاهرة منذ حين خبر مفجعٌ qall Ga‏ والأب 
إذ كان مصابه. بالأهل والولد. وصلوا من المغرب فى السّفين 
فأصابها قاصفٌ من qa)‏ فغرقت وابتلع اليم المركب بعباده ومتاعه. 
ولم ينج منهم ~Î‏ ولم Gu‏ منه حطام. 

2a5‏ المخلصة الوفيّة, الُذعنة والساكتة. المطيعة والصامتة, 
والأبناء الذين كانوا فى ريعان الحداثة وكلّهم 58> وجَدَّل وجمال؛ 
هم مَرَايا خلدون يتأمل فيها شبابه ويتنبأ kab‏ التبيل!... 

Joli ol‏ الموجع ووه وقال: 

- ضريةٌ واحدةٌ قاصمة: أَذْهَبّت الموجودَ والسكن والمولُود؛ فعظم 
SLA!‏ والجرّعٌ وَرَجَحَ الزْهد. 

ومن الآن فصاعدا ماذا تعنى بالتّسبة إليه مشاغل وظيفته 
ومخاطرهاء وما يهمه إن عظّمه البعض ومجده. أو شتع عليه 
البعض الآخر ودَّمّه. ما الحق؟ ما قيمة العدل؟ ليس S‏ الألم... 
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queri 


لم يعد خلدون يعرف غير الصلاة والدّعاء والتضرع إلى اللّه 
وكأنّ إلحاحه a 33 caê,‏ يمكن أن يّبر السّماءً على إجابته عن 
تساؤلات كان اليأس قد أخطرها بباله. 

قال له أحدهم: 

epa —‏ المعذرة إن al nie‏ بالأمر الكالى: لقند عزلت من 
منصب فاضى القضأة. 

aû‏ خلدونء وها قد مرت ايام عديدة لم تجد الابتسامة سبيلاً 
إلى شفتيهء ابتسم وكان ينظر بعينيه الوقورتين إلى الأفق البعيد, 


YU لا يوافق ما ترويه الكاتبة هنا ما قاله ابن خلدون فى التّعريف. ص‎ - ٠ 
. YAO , YVA . YM 
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وفجأة لاح فيهما Gaya‏ الحداد وزوال الحظوة: هذا الإفراط فى 
«eS o egal‏ وهذا الإسراف فى الشر هما فى مستوى قدره 
وقيمتهء ما زال اللّعب القاسى الشديد مستمراء ذلك لا يهم! 

إلا أن حبه الطبيعى للاطّلاع دفعه إلى السؤال: 

- وما هى الأسباب؟ ٠‏ 

i lol‏ أعلم ذلك - وهو ما يهمس به التاس- تؤاخذ على أنّك 
تجاهلت الأعراف المستقرة منذ القديم فى ممارسة وظائفك. 

- صحيح TUN‏ ھی عادات مألوفة رسخت منذ مقتل هابيل؛ 
والطّرق Lalê. gil all‏ اخترتها عن طواعية وهى مستحدثة؛ من من 
أراذل الثاس هذا الذى J>‏ محلّى فى منصيى؟ 

- هناك تردد ولم يقر القرار بعد» يا مولاى... كان GÛ ls‏ 
Ja‏ بعض المداراة وتوافق على بعض المجاملات... شهرتك 
TOT‏ و 

ابتسم خلدون وقال: 

- وهذا أيضًا amo‏ كنت من Lua‏ أكثر لينًا وكياسة من io‏ 
والسنون تضفى الصلابة على البدن وعلى الروح ÛÎ‏ فى ما يخص 
المتنافسين على هذه الخطة فالاختيار يبقى عسيرًا: فهم كثيرون! 
Aka fa Û‏ انا فإتى al‏ اليد القن 3595528 أن تكون 
يد الله » فلا من ملاذ غير الصبر والصلاة. 
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ثم أدار وجهّه وعاد إلى الصلاة. 

الصلاة... 

كان تلاميذ كبير القضاة المخلوع وأنصاره الأوفياء والمعجبون به 
را قصاروا NH azê Les:‏ 

غادر خلدون حرم الجامع: وقد التف حوله هذا الجمع الغفير 
فى موكب اجتاز المدينة التى أصابها الذهول لهذا الخبرء وازداد 
Land‏ إلى أن تجاوز السور وبلغ فُسّحة يجتمع النّاس فيها للتعبّد. 
حان موعد الصلاة الرابعة فزفع خلدون صوته ونادى فى النّاس 
بالآذإن, ثم سجدف فركع حوله عدد هائل من المصلين. 

وما أن انتهت الصّلاة eda „A>‏ هى ual!‏ جلبة وصياح as‏ 
عن محبتهم لخلدون وعن استنكارهم لعزله؛ ثم اتسعت الضوضاء 
وبلغت مسامع الخليفة فى قصره الذى كان مغتاظًا من خلدون يكن 
له العداءء كل ذلك جعل الخليفة يفكر فى الأممر. 

انعزل خلدون فى حجيرة بمدرسة ائقمحية, لا أحد أتقن أكثر 
منه S ys‏ التكتّم والتسدّر فى هذه الغيبات الوقتيّة» بحيث لا أحد 
يستطيع التكهن بما سيؤول إليه الأمر. 

بدأت الضوضاء pelen‏ والجمهور يغتاظ» ويدأ يجهر برأيه 
المنفعل والمضطرب: : فيذم ويأسف ويقدر ويستحسن ويقترح» والآن 
يفضل القاضى الذى Ol‏ به أنه عين مكان خلنون أن eas‏ الثاس. 
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دخل بعضهم على خلدون قاطعا عليه عزلته. خلدون الذى كان 
أكثر النّاس فطنة ودراية بالأمرء وقال له: 

دعولا يجي أن اشيرق cas abr‏ إلى sih lak‏ فاتت oS‏ 
قضاة a IL‏ من جديد. 

لم يندهش خلدون البتةء وهو الدبلوماسى الماهر والمحنك؛ إذ بلغ 
الشيخوخة وسط da‏ البشر التى لا تحصى TTE‏ ونذالتهم 
وعرف منها الكثير. 

سأل خلدون: 

- وما هى الأسباب؟ 

obl -‏ - على A>‏ علمى و حسب ما يصدح به الجمهور- أن ما 
اجتمع لديك من نشاط ومقدرة وحزم وحكمة ب يستحق كلّه الاعتراف 
والتّقدير من عموم التاس» وقد أشفقوا لحالك وأسفوا لحزنك 
وحدادك وما نزل بك من بلايا وتحملته بصمت» ويحمدون لك 
صبرك على مصابك ورضاك به. ويستحسنون ailes‏ السّلطان 
وعذكه؛ إذ اهتدى إلى إرجاعك إلى منصيك. ` 

- وهذا هو تاريخ الحكومات مق أن cuza‏ اول دولة Il‏ 
ربحت وحزت vy‏ هزيلاً فى صراعى مع aal‏ ولكتّى خسرت 
خسارة لا تعوض فى رهانى مع القدر... 

2+8 المخلصة الوفية المذعنة والساكتة؛ المطيعة والصامتة, 
والأبناء الذين كانوا فى ريعان الحداثة وكلّهم فخر وحبور وجمال. 
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الفيوم وحبة الملوك 


"نرجو من Lass all‏ وظل رضاه وعنايتهء وأن يهدينا إلى سبيل 
Fe s‏ والة 5 يلة! " 

كان خلدون يكتب فى الكراس الموضوع على ركبتيه؛ وراجع 
الأسطر الأخيرة التى كان يصدد كتابها: 

' مع نهاية شهر رمضان سنة تسع وثمانين وسبعمائة خرجت من 
القاهرة لقضاء فريضة odd‏ 

ثلاث سنوات وأنا قاضى المالكية وفيت فيها جهدى ونئعمت 
بتقدير التاس عاكفًا على تدريس علم أو قراءة كتاب أو إعمال pê‏ 
فى تدوين أو تأليف. 

" وعدّت إلى القاهرة فى 22JI‏ الموالية ولقيث oe Lu‏ فتلقّانى 
بمعهود مَبَّرّته وعنايته". 
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توقف نظر خلد عند تاريخ: خريف (M)VAV‏ وقد مر على 
الأحداث التى Lala,‏ خمس عشرة a‏ وهى تختم كتاب التّعريف 
akı‏ الذى çalak) awazê azê‏ العين وبعد هذه الأحذداث ya‏ 
كبير القضاة مرة ثانية. 

Axa‏ هته الكراس وأقمض .4135 قليلاً nand‏ من (yan‏ الخط 
وكماله» وأضاف برقّة نقطة. 

هب العصفور وغرد فی unà‏ 4 الصغير المصنوع من القصب» 
وتسربت من عارضات التافذة روائح البَصل والفلفل المقلى 
co as‏ يرائحة yao‏ يشت الوانة: وارتشفت اصوات وضحكات 
ونداءات. وأصوات الماشية وهى تعود وروائحها المتعفنة الساخنة. 
salanê‏ الحياة وستخائف dali‏ شن هذه As xali‏ الصقيرة من كرف 
الفيوم التى اختارها خلدون نّا زالت الحظوة. 

اشتهى خلدون ثريد الول وعسقل النيلوفر الأبيض الذى كانت 
الحَوَادمُ تطبخه على الجمّر. 

دق بعضهم الباب بلطف ولم يجرأ على رفع المطرقة. 

- من بالباب؟ 


AYAR نوفمبر‎ - ١ 
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أجاب صوت متدرج ولين: 

- تلك التى Laya‏ 

- ادخلى. 

انفرج الباب قليلاً. وعلى الفور ماء daãll‏ وزقزق العصفور جذلاًء 
وظهرت على عتبة الباب عجوزء كان يمكن أن تكون Anis‏ لا بد 
Ll‏ ولدت:فى iis‏ العالم ولن تموت إل فى صبيحة يوم الحساب. 

قَبّلت يد الرجل المتوحدء وداعبت القطّ وهست وهمست 
للعصفور أنغامًا غريبة. وقالت بصوتها المتدرج: 

- تلك البنت التى تدعى حبة الملك ما زالت GS,‏ وستكون من 


نصيبك متى شئت. 
- أى بوصفها زوجة لى؟ 


اس« مس 


t alex; قالت القهرمانة‎ - 

EŞ: Ferdi‏ وإن كانت تلك هى شهوتك. 

واختفت بالكيفيّة نفسها التى كانت قد دخلت بها . 

يا لها من راعية للماعز تلفُظت بهذا الاسم على SÎ yA‏ ومسمّع 
من خلدون! يا لها من سيدة عجوز حلفت بأغلظ الأيمان أن البنت 
عذراء وأنّها تتمتع عن أن تهب جسدها لأول OS ıl‏ يجب 
الإسراع؛ إذ لا يعرف لها عائلة وهى 333 على بيت صغير تملكه 
cio‏ تع gÜJ‏ من على رأسهاء ظهرت الجنَيّة فجأة وقالت: 
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إِنْها كما يشتهيها الحب akla‏ 2085 شهية ريّانة كثمرة 
اقتطفت بالجبل :22,15 UNT Wêya, Ua alt «A;‏ الندى يليق 
برجل يقترب من الشيخوخة. Lal‏ لَحَمُّها البكر الذى لم nnn‏ 
ê‏ لحم شابّة فى ريعان الحداثة؛ فهى تأوى فيه روح الفضول 
الذى نجده عند طفل تغريه الخطيئة وتجذبه. 

ull‏ آرندها: 

قد كانت لخلدون فى السابق حياة مديدة اعترضته فيها راقصات 
كلّهن عجب وغرور لا ترقصن ولا تغتين VI‏ بقصائد نُظمت لهن وأهّدين 
cosas Lab‏ جشعات أو أثوفات: ومومسات من البدو شغوفات 
بالجمالة بصقة خاصة وقد كان اختار يعضهن هخ بين اليهوديات 
والإسبانيات: ووّجب أن لا يحتفظ من كل ذلك V‏ بيد صغيرة أطلّت من 
مشربية بمنزل أزرق اللّونء وبعد ذلك تتالت عليه أمور خارقة للعادة لا 
يصدقها العمل وَتَرَاكمت ولم يكن شريكه فيها إلا وجه إمرأة وحده 
وبقى هو نفسه دوما. .. ثم كان الغراغء ثم قمع قاتل A As.‏ سفينة 
Mi TEMÊ‏ ولم ينقلق ذاك poa‏ أبدا. ثلاث سنوات من الحبداد 
والتعليم ومن حياة التصوف ومن cas‏ ثم وجح شاق وعودة 7„ قرار 
فيها وخمس عشرة سنة من العزلة فى عمق الفيوم... 

والآن» فى هذا الفصل الذى تزدهر فيه جداول الحقول بزهرة 
اللّوتس الأرزق» يبغض عزلته, وهو إن لم ca xa‏ السلوان ولم ينس 


4747 


حزته فلم يعد يذرف الدمع. 
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الطريق إلى دمشق 


قال خلدؤن Aio‏ الملوك: 

دة اللو doo‏ خلدون: ST‏ أن yal‏ ف الحفيقة Hal ya‏ 
ألم يكن غداة اليوم الذى احتجزتك فيه فى بيتى» بيت الفيلسوف, 
أوفد إلى الخليفة وأكابر القاهرة الرسول تلو الرسول يرجون مثى 
الرجوع إلى مهامى السار ,$32 فأذّعنت واضطلعت بيذلك القد ر الكبير 
من الشرف ومن الكن Anê‏ خفسة عشر شهرا فاتهم بالُبالغة 
فى العقوبات والُسارعة إليّهاء فدعيت للمثول أمام الخليفة؛ ثم زج 
بى فى السجن وعزلت... as. (il‏ لمراهتة! 

أجابته حبًّة الملوك قائلة: 


- ولكتك الآن يا مولاى cbe‏ إليك حريتك. وهذه بتيتك 
الصغيرة؛ تنام على رکبتی» رضعت من (xal‏ حتى شبعت. 
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- لاءمها هواء الفيوم وشذى ونيليا التيلوفر. 

- مولاى ‏ كم تنشّقت رائحة اللّوتس وهواء الفيوم! والبنيّة 
الصغرى ولدت بهذه المدينة وفى بذخ هذا القصر الذى أصبح ملكًا 
لك. أو تود أن ترانا نحن الاثنتين نَمَعَ من جديد بين أيدى العجائز 
وجرّازات الماعز؟ أفضل أن أموت uid‏ واينتك معى!... 

أيا قميرة المذعنة والصامتة: وقد al)‏ عمرها s‏ 

همس خلدون قائلاً وقلبه يُراجع الذكريات: 

Mall حب‎ ...ulsill Cao. — 

لکن ما جدوى ذلك فالرّجل يلد له أن يُهيمن على امّرأة هى 
Jal‏ لأن تسودء ويكون عَبّدًا لأخَرى لا يكنّ لها الاحترام. 

ألحت عليه قائلة: 

- أودٌ أن أبقى هنا. 


Lid 
ea mum 


a‏ كتفيه. وحرك رأسه الظريف والوقورء وقال: 

- أوشك أن ea aul‏ ك بأسم : هده المدينة ı425 „ali‏ التاهرة التى 
وضع أول حجر منها عند صعود الكوكب القّاهر وهو المريخ. الذى 
هر êyan sali‏ الحتادق التى سيشي فيه السون وعدت المواد 
لثملا بها؛ وكان الفلكيّون يرصدون مرور eS SS‏ المريخ بالهاجرة؛ 


Twitter: @ketab_n 
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E‏ أغلن عن مروره وضعت azî‏ القاهرة: هذه القافرة التى كان 
لها أن تضم ثلاثمائة مسجد 

سكت خلدون عن الكلام» وخرج لأن حبّة الملوك كفّت عن 
الإصغاء إليه. 

من Aga.‏ الشّرق كانت سلسلة المقطّم الجِدَبّاء تتومّج باللّونين 
الأرجوانى والوردى؛ مثل جبال بسّكرة عند الغروب. وعلى كره منه 
lê lar Scal yak as‏ حن الشرافة سيت û Lac zil anl i‏ 
شامخة؛ ومن هناك توجه إلى مقام الشافعى: مؤسس أحد المذاهب 
السنية الأريعةء وها هو يلاقى هناك شخصية تقية أخرى؛ وهو 
شيخ المذهب الشافعى» ووجده مهموما. 

- يبدو الأفق من جهة الشام مُكفّهرًاء فقد ثارت فى سمائها 
عاصفة هوجاءء. من هنا لا يسمع الرعد مليًا ولكنْ البرق يرى. وضى 
هذا الشريف امول an cili ata] al‏ گیا ula adê‏ 


“^ 


„êka CAPE PPS 
حكامناة‎ - 
اثنين؟ الوزير أولا ثم الخليفة!‎ Ûso ألَيسوا‎ - 
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* - 


- يا لك من هازِئ! فهم 9-3 على دمشق وبقية المدن 
الشامية. ويقيمون معسكرًا بريّدانية. خارج الأسوار. جمعت عساكر 
الإمبراطورية كلّهاء وعن فريب ستزحف نحو TV‏ ويجرى الحديث 
باصطحاب كبّار القّضاة لترّهيب هؤلاء الهمج المتوحشين وتسّكين 
روع المصريّين. يا للخسارة؛ A‏ لم عد واحدًا منهم!... 

- لم أعد شيئًاء لم أعد إل نفسى لا عَيّرء وهذا بصفة خاصّة 
يجعلنى جديرا بأن eil‏ إليكم. 

د احستت ها خلدون 9 سما وان daa oat ab „cal‏ 


ب » 


- الأمور كلها بيدى اللّه. 
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ما يشبه الحلم 


كان خلدون فى سبات عندما بدأ A‏ وسمع gua‏ ينادى: 

kanê ani نا كلدوة:‎ ia hal» 

أكان ذلك حلمًا أم واقعًا مشئومًا؟ كم كان السبات عميمًاء بعد أن 
قطع هذا العدد من المراحل aad‏ وبعد الدخول إلى دمشقء 
والخروج منها مرتين» وخَوْض معركتين تصديًا لجحافل تمرلنك... 
كان يلوح الأمل فى إرهاق تمرلنك se Û olana kada‏ وكان هذا 
نصف يقين كان معة التّراخى والتوم. ' 

- استيقظء يا خلدون! 

يلح الصوت على الثائم ويزعجه. 
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- نعم نحن ما زلنا فى دمشق 45 ولكن الخليفة غادرها! ذهب 
ليلحق بوزيره بالقاهرة. 

كان كبير القّضاة ابن Preis‏ يمسك مشعلاً. فسقطت منه 
قطرة galo‏ أحرقت وجه Ê‏ وجعلته يدرك الواقع أحسن مما كان 
يدركه بعبارات ابن مقلع المأهلة. 

الآن هب واقفاء وصحا واتضحت رويك MX Ter‏ 

الذى ملأ عليه فجأة الحجيرة التى كان يسكنها بالمدرسة العادلية. 

Ra 3 Xw Ei ıe A pa L4 3‏ 
فتبين فيهم أعيان المدينة وتجارها وفضاتها JS»‏ رجال الدين 
القادمين من مصر. 

واصل ابن مفلح حديثه بانفعال واضطراب وقال: 

- هجر الأمراء والمغاليك الجيش وخطف متآمرون الخايقة: 
وفى هذه الساعة تتّجه سفتهم نحو عرض البحرء ولن يعودوا 
ليَاخْدونا معهم» ;2 A‏ ما 2ı‏ عن الجيش: لقد غدر JH ê ka‏ 
وستهلك المدينة بساكنيها؛ إذ إن عددهم هو Jil‏ من أن يمكنهم من 
asîl‏ عنهاء ÛÎ‏ تمورلنك فإِنّه عوض أن يعود على أعقابه. أخدّ يعد 
لعدة للهجوم. 


leí !١هيإ‎ - 


AY‏ - القاضى برهان الدين بن مفلح الحنبلى. 
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- نعرف جدارتك وذهمنك الحاذق ورأيك الحصيف. وحيرتنا y‏ 
يعادلها إلا فَظاعةٌ حالناء نسألك: ما الخيارة 

تقلّصت مشاعل الراتنج لفترة وجيزة ودخنت فى السكون qall‏ 
على الغرفة. 

فتح خلدون جفنيه وكشف عن نظر حاد. 


عقد عزمه على أمر وقال : 


2. 
® me 


La -‏ لك يا dl elan‏ رجل؛ ما هو ja) S‏ أصغر عمرًا منك 
uias‏ فهو إذن QBÎ‏ مكراء سأتكلّم معه. وله أذنان يسمع بهماء وقد 
عَرَضَ لى أن Call‏ رجالاً هم ASÎ‏ عنادًا منه ومثله شراسة. 

- نحن نسلّم ÛÎ‏ هذه البعثة لا تخلو من فائدة, لكنْ ala‏ الجيش 
القلائل الذين يسيطرون على A ull‏ سيرفضون خروج GÎ‏ كان. 

- وما حاجتنا نحن إلى أن نمر عبر الأبواب! اذهبوا وهاتوا إلى 
بحبال متينة. 


Twitter: @ketab_n 
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وخرجوا. 

كانوا يمشون وراء خلدون فی 359 «td ua à‏ كان يلوح من 
jaa‏ نصفهء وكان يرخص فرق قمم المآذن: نادى O3$A‏ مصر m‏ 
إلى صلاة لفجر بصوت جهورىء غير Las Sale‏ يجرى على الأرض 
من أحداث مروعة. 

€ فيما بعد فيما بعد( 

ابتسم خلدون» وكانت يقصد بابتسامته نفسه لا ê‏ وقد 
خطرت بباله المرّات العديدة والمدن الكثيرة التى خرج منها وكان 
المؤذن يجهد رئتيه من فرط الصراخ... 

- ناولنى حبلا خذوا حبالاً؛ US‏ وحيله؛ وکل حبل يمسكه la‏ 
رجل من كل طرفء وعلى الّذى يبقى من هذه الجهة أن يمسك 
بالخيل Lala‏ ولا يطلقة lan Lega‏ 

وتدلّى المفاوضون على طول الأسوار. 
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Jum‏ تيمورئتك سم 


هناك خيمة ضخمة منصوية: كلها من الجلود التاعمة والحراير 
الموشاة التى تلمع بصفائح الذهب والأحجار الكريمة من الدررء 
وكانت زرابى كشمير وشيراز تكسو الأرض. 

كانت ستائر الخيم مرفوعة من جوانبها الأربعة بحيث يستطيع 
الجيش أن يشاهد تمورلنك باستمرارء تيمور الهائل والُهاب» صهّر 
ملوك كثيرين؛ الفائز فى كل المعارك والغازى الذى لا تُشفى غليلّه 
الانتصارات ولا الغنائم. 


L 
يختلف ما ترويه الكاتبة فى لقاء تيمورلنك عما يقوله ابن خلدون فى‎ - AY 
التّعريف. ص 117 وما يليهاء وانظر عن هذا اللّقاء ابن عربشاه. عجائب‎ 
المقدور فى نوائب تيمورء تحقيق أحمد فايز الحمصى. مؤسسة الرسالة.‎ 
وما يليها.‎ YOY بیروت» ۱4۰۷ ه/ ٩۱۹۸م ص‎ 
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dual Ges dix‏ كحت 5l‏ مقطوة طرزلة Qama kan‏ وشخطة 
منضدة لمأدبة عسكرية وضعت فوقها قصاع من اللّوح وأباريق من 
التحاس والفضة, وأقداح الشراب والعسّسّة الّصوغة. بعد قليل 

كان قد استمع إلى خطبة خلدون, التى LÎS‏ له مترجم إلى 
الفارسية؛ ولكن يبدو أن ما شد انتباهه هو سمات المفاوض وهيئته 
ووقفته ومظهره وأثرت فيه ASÎ‏ مما cu SE‏ فيه الكلمات. 

فال تيمور: 

“فمن هذا الذى له عمامة خفيفة ويباين لباسه لباس قضاة 
مصرة من GÎ‏ صفّع GA o‏ علينا هذا الشيخ الجميل صاحب العيّنين 
الفتيتيّنء والملتف برداء dl‏ ورقيق مثل روحه وله لون شبيه بظّلمات 
الليل؟ 

كانت أسئلة الغازى من هذا القّبيل. ذلك أنْ خلدون بقى دومًا 
يرتدى ثوب المغرب وبرنسه الداكن الذى qa‏ من وبر القعود 
(^t), aa ÜJI‏ 


وما كان ذلك ليخفى على رفاقه. 


٤‏ - “عمامة خفيفة وهيأة ظريفةء وبرنس كهو رقيق الحاشيةء يشبه من دامس 
اللّيل التاشئة " (عجائب المقدورء ص 04؟). 


208 


Twitter: @ketab_n 


أراد ابن مقّلح كبير القَّضاة أن يتكلّم على إثرهء لكن تيمور لم يعد 
منتبها إليه. وصرح آنه سيضع حدا لهذا اتقاش الممل dila‏ 2533 
جوابهء فألح خلدون. ساعيًا إلى جلب اهتمام تيمور الذى بدأ 
يتلاشى؛ وكان المترجم الذى افتّتن بخلدون يترجم كلامه بما يعادله 
avka‏ 

ÇÎ Û‏ المباراة كُسبت فى هذا اللّقاء. 

تنازل تيمور وقال: 

- سننسحب من هنا مقابل أن تدفعوا لتوكم caye dilê‏ نحدد 
نحن مقدارهاء والآن أنتم مدعوون إلى مائدتى؛ يا نواب haa‏ 
وسيجلس زعيمكم سيد OLÎ‏ فَبالّتی. 

وجلسوا كلهم إلى مائدة الطعام. 

سالت الخمر ونبيذ العسل ولين u All‏ والتّاقة؛ تكن الأطعمة 
كانت تشبه حساء Û AK‏ فجاء أكان ذاك عفويًا el‏ عن خبث؛ ولم 
تكن قطع اللّحم السسّليق والأخلاط غير المألوفة التى وُضعت أمام 
الضّيوف تُغرى أو تثير الشّهيّة وترعَّب فى الأكل. كان dka‏ 
المفاوضين القلق والهم رغم الفوز الذى أحرزوا عليه. وتسمروا فى 
أماكنهم. كان ابن مَُقّلح يجترٌ مرارته ian Ss‏ فأمًا الظرفاء 
والموسوسون منهم فقد امتنعوا عن تناول هذا الحساء التّترى 
وتعقفوا عن ذلك. والذين ما زالوا تحت تأثير الخوف والجزع لم 
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يستطيعوا الشرب ولا الأكلء وكان خلدون يظهر على العكس من 

ذلك جُوعا يتسم بالأنفة والاتّزان والتأدب. سواء كان ذلك Gs‏ أو 
صادقًا )9^( 

» : دوه 5 T4 E.‏ رو يبر 

وكان تمورلنك يرمقه دون انقطاع, ولا يغض الطرق عنه ويطرق 


e 


إلا إذا رفع خلد عينيه ورمق. 
بادر الذى كان الأكثر حذقًا ولطمًا بقوله: 


aa EC ua Lio‏ الحم AM‏ الفلى الكبيرا لقد شرفت يحضورق 
مُلوك الأنام؛ cao Lo‏ بتواريخى ما ماتّتْ لهم من الأيّام. ورأيت من 

plea‏ الغرب) ME EE E‏ وحضرّت لدی كذا ls‏ سلطانًا؛ 

وشهدت مشارق الأرض ومغاريّهاء وخالطت فى كل بقعة بقعة أميرها 

وثاكيهاء ولكن للّه اة امه aka) ça‏ ومن الله على öL:‏ 
"ERE‏ حى Cil‏ من هو dll‏ على الحقيقة. all lt,‏ بشريعة 

السّلطنة على الطّريقة؛ فإن كان طعْم الملُوك يكل لدَفْع التّلف: 

فَطّعام مولانا الأمير يؤكل لذلك ولنيّل الفخْر (AY), Ca Zo‏ 

0 - يقول ابن خلدون: ” ثم أشار إلى خدمه بإحضار طعام من بيته يسمّونه 
ALI‏ ويحكمونه على أبلغ ما يمكن. فأحضرت الأوانى منهء وأشار 
بعرضها ule.‏ فمثلت خائماء وصاولتها: وشربت واستطبت؛ ووقع ذلك منه 
أحسن موقع؛ ثم جلست وسكتنا " (التعريف» ص (YY.‏ 

A1‏ — أو العرب. 

.7500 عجائب المقدور.. ص‎ - AY 
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وجد هذا الإطراء as‏ حستًا فى نفس تيمور المتكبرة الجبارة, 
وسأل وهو الآن ca‏ يحدوه حب eI‏ فسأل: 

- كتبت إذن تاريخ المشرق والمغرب؟ لخص لنا فحوى عملك. 

تحدّث خلدون البليغ بطريقة لبقة عدّبة تأخذ بمجامع الألباب: 

- هو تاريخ يبحث فى كل Jl‏ من غير العرب من العجم الذين 
عاصروهم: وملوك بابل الأشوريين وملوك الموصل وعاصمة بلاد 
آشور على نهر دجلة والجرامقةء ويشرح حال أقباط مصر وبنى 
إسرائيل فى بيت المقدس سواء قبل أن يهدمها بُخْتنّصر أو بعد 
ذلك وفيه أخبار السامريين وأكاسرة الفرس وأباطرة اليونان 
والإسكندر والرومان وقياصرتهم. وذكرت ملوك كندة وكان أحدهم 
جدًا iul‏ ومدحت الرسول ومجّدت الخلفاء الأريع. ولم أنس الردّات 
ولا الفتوحات, وأيام الفوضى وأمر الفاطمى المحير الذى أيده 
العباسيون باعتباره من آل البيت. | 

توقّف خلدون عن الكلام ليشرب سائلاً كريهًا منفّرًا جعله يقطّب 
وجهه المبتسم: وواصل قائلاً: ۰ 

٠‏ - لم أهمل شيئًا من الدولة التى أسسها الأمويون بأسبانياء ولا 
الممالك التى أنشأها دعاة الشيعة. كما ذكرت بويهئ ball‏ والأتراك 
السلجوقيين بما يستحقّون من الذكر. وتصورت تاريخ البرابرة 
وحررته بكيفيّة لا يمكن معها أن يضاف إليه أمر جديد ... 
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دوف seco luta all‏ 5 
- هل تؤمن بالقّدر5 هذه اللّحظة التى أنعم فيها برعايتك كانت 
مقدرة لى وكانت فى انتظارىء ولى اليوم ثلاثون أو أربعون سنة 
أتمتى لقاءك. لم أكن أملك فيما يخصك إلا محةء باستشاء مجدك 
وانتصاراتك المعروفة من التاس كافة. وأضيف إليها اليوم تكملة 
رائعة, ÛÎ‏ بالنسبة إلى ترتيب تاريخك. فهو ذائع الصيت وأشهر 

التّواريخ. فكيف كان يمكننى أن أجهله؟ احكُم بنفسك. 

وشرع فى ذكر أسماء أعجميّة وهو Cayo‏ من ذاكرته الهائلة 
تواريخ مذهلة ومستعملاً بلسان طليق ألفاظًا همجية Lala!‏ كانت من 
نسج خياله. 

أفتتن تيمور ثم فقد صبرهء وأوقف هذا السيل الذى لم يقدر 
المترجم على متابعته؛ وقال: 

- وكيف عرفت كل هذه الأمور؟ 

- بالسفر وبالحديث مع التجار الثّقاة الواردين: وبالإنصات إلى 
US‏ الذين يتاجرون ويجوبون الأصةاع وينتقلون من بلد إلى آخر 
AL aa,‏ أقوالهم بعضًا ببعض. عرفت من المحاربين والشعراء. 
والنّساك والرّعاة, والتديمات المتجولات والوزراء المخلوعين: وأنا 
حَممّن الاطّلاع كما تریء إذ استطعثٌ أن أرسم الخطوط الكبرى فى 
حياتك» ولم يفتّنى أن أذكر الرّؤيا التى ظهر لك فيها والدك... 

i.a - 
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اكتسحت المائدة موجة من الرعب» وتقلّصت رقاب الضيوف بين 

أكتافهم. 
أضاف تيمور قائلاً بلهجة لا تقبل التقاش: 

Lê! -‏ الرّجل التفيس من بين CS‏ الرجال eê So ul «dÎ‏ 
BARE ERA ul‏ معي أنت جزء من فديّة دمشق» 
ونظرًا إلى قيمّتك فلن تهلك دمشق البثّة. 

ضحك ابن lia‏ ضحكة متشتّجة سرّعان ما «gaê‏ ولم يُعلم ما 
إذا كان يقصد بها تيمور أم خلدون. 

أطبق هذا الأخير أجفانه الطّويلة وكان بين من صوته ارتعاشة 
هى مزيج من الدهشة والمرح واكتفى بالقول: 

- أيّها السيد الباهرء حقًا إِنْك ça‏ بمنزلة الثروات والأصدقاء 
والعائلة والوطن. ليست جلالة الملوك الذين لهم التسلّط U a,‏ 
بالقياس إلى جلالتك؛ إذ «ÛJ‏ حزت ÛS‏ الخصال الفائقة التى كانت 
سببًا فى جدارتهم ومزاياهم المختلفة. Leal‏ السيّد الخارج عن 
المعتادء تريد ola‏ إذن أن أستعيض بالحقيقة عن السّراب» وأن أدخل 
فى كنف حياة جديدة؛ لماذا تركنى الحظ المتقلّب بغيدا هذا SANÎ‏ 
كلّه من إشعاعك؟ 

بذلك ختم خلدون قوله فى سورة من الحماس eo Lal‏ وفجأة 
انيسطت قسماث وجهه واكتسى وجهه المنير مسحة من الكآبة, 
وواصل حديثه بتؤدة وبصوت مَوؤْئّر ومنفعل: 
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ùl -‏ ما 33 فى نفسى هو dÎ‏ تعوزنى هنا المخطوطات التى 
قضيت فى تأليفها أكثر سنى حياتى ثراء ABUS,‏ وغزارةء تاريخ 
العالم هذا هو eya‏ مثى لا ea‏ هو yal‏ 3 آنفس هافن جوهرى: 
وعصارة دماغى وما اصطفيته من معارف الروح ac‏ والآن بلغت 
الغاية من القدر الذى يعيشه الرجالء فيكفى أن ينتزع ملّك الموت 
الرّوح ola‏ حتّى يمتنع على مشن هذا الكتاب» الذى كان يراد له أن 
يكتب له call‏ أن يُصححه وينفّحه إلى أن يُقارب الكمال. آه أيّها 
السيّد الشهم: لتكن صحائفى بين يدى. فأتمكن من أن أضيف إليها 
تلك التى edna‏ مكانتك للتصدّر على عرش الزعماء العظام الذين 
يقودون الشعوب إلى المجد. ولأمت بعد ذلك!... 

كان المترجم يلهث ويضرب بساقه الأرض من فرط الحماس. 
E ptr‏ أفواههم من شدة ما أدهشهم هذا الممثل وهو يلعب 
دورًا تمتزج فيه المأساة بالمهزلة الملحميّة, أمام تيمورلنك المفُتُون 
الذى أسره كلام خلدون الساحرء وبالخارج هللت موجة عارمة من 
الحشود وصمّقت إعجابًا بخلدونء وهم الأسياد فى إضرام التيران 
والسلب والنهب... 

كان خلدون يخطب بلهجة متزنة وسلسة وكأنّه فى «l>‏ بكلمات 
سهلة يدركها كل واحد. 

- ... أنت من أعلن الأنبياء عن مجيئهء أنت من cıla‏ عليه ألواح 
التنجيم والجفرء فى كتاب نبوات على أمير المؤمنين؛ cal‏ من كانت 
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aha Way;‏ كران Ss kan ad îye diç OI‏ اتقون اى سيد 
القرانات... 

مرّت لحظة من الرّمن. قصيرة جدًا ورائعة كتم الجَمعٌ فيها 
أنفاسه... 

قال تيمور فجأة: 


J $‏ 
- اذهب وائت بمخطوطاتك, وعد. 


215 


u quvjexg 101 


Twitter: @ketab_n 


الهروب الأخير 


اي١ أيها الماكر الداهية » اركض المهماز بقوة...آه‎ aS 
للمهاميز الشامية الجيدة!‎ 

كان خلدون بجت حضائه على TTE‏ هوادة وكان يتاجن 
نفسةء ولم يكن يعبأ كثيرًا برفاقه فى هذا العدوء وكانوا عددًا من 
السجناء الأشراف eee yt‏ من تيمور برضاه. 

شد تحت برنسه الداكن على مكتوب الأمان التافع والمنجى 

على الإطلاق. وهو قطعة من الرق السّميك ختم عليها باسم رهيب: 
تيمور- غرغان. صهر عديد الملوك. 

وكان فى اللّيلة الماضية أن وجد أعيان دمشق وشخصيًات مصر 
من Jal‏ التدين والورع» salua‏ يتدلّون فى أطراف الحبالء فذاقوا 
بذلك بدايات مشاهد الشتق على الأسوار المظلمةء وفى فجر الأمس 
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هرع المفاوضون وقَرَانَصَهِم ترتعد s>‏ إلى معسكر xall‏ وحسائهم. 
ومنذ منتصف الثهار اذعى طاغية متوحش أنه أمسك فى قبضته 
على خلدون هذا الان وهذا CA‏ 
عجبا! يبقى فى ريقة هذا الضارية. الجاهل ~a!‏ ويهيم من 
مخيم إلى مخيم يتنشق رائحة الحم المتعفن والمحترق فى الحروب, 
بينما كان جسم A>‏ الك الفض التدى وبشرة البتية التّاعمة 


ينتظران لذة ALÊ, Jal‏ 'الأب» ويعيق حولهما طيب التيلوفر 
وأقراص ¡ اليخور cca‏ يعده بائعو الأعشاب بالقاهرة! 


قال له الهمجى السساذج: 

EUM وعد‎ wu anal“ 

كان الفرسان بعدون لآكوا كالجيناء بالقران وعلى Qazl‏ 
şalê‏ كانت جيادهم تركض بهم نحو البحرء Û‏ عن مرفأ وزورق 

وفجأة اضطرمت السّماء وراءهم على امتدادهاء ثم غطّتها 
سحب مكفهرة حارة تتخلّلها فجوات تتشيّط أو تبدو وكأنها lanê‏ 
„La,‏ 

caê şa‏ الفرسان هنيهةء وكأنّهم أشيرٌ nale‏ فجأة بالوقوف. 
وكأنهم ترددوا بين الحرية المستردة وبين ويلات دمشق التى darî‏ 
هنالك. 
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بقوا مترددين... 
Xa‏ خلدون وقال لنفسه: 
- غير تيمورلنك رأيهء لا بد أنه حملهم على دفع الفدية المقدرة, 
ثم طلب منهم زيادة على المقدار المعين أو لعلّه اكتفى بأن انساق إلى 
صنيعه المعتادء cus dal‏ أن أطلب أمانًا لابن مقلع 


977 اس 


- ثم استأنف عدوه صوب البحر. 
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ovo © ۱ 


ê 


الليلة العاشرة من شهر رمضان. 

بدأت المدينة تنفض عنها بفتور خمود الصيام» التى يجعلها منذ 
الفجر نائمة خاملة ناعسة. 

يترقّب الناس الآذان سواء كان دافعهم فى ذلك التّقوى أو العادة, 
ويترقبون بهدوء وعلى «kalê‏ وعند سماع صوت المؤدّن يقريون من 
شفاههم فم التارجيلة والقدح الممتلى والثّمرة. 

- هل cal‏ مولع بالفأل والإنذارات: يا بساطى؟ 

- أيها منها5... ls]‏ ستخسر! 

ايكون ذلك جزاء Wala‏ لكدوة سو Al‏ إن القعاد والشهوات 


حرام فى رمضان. 
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— ولكنّك تُرجمان ذكئ cù xal‏ كيف تعبّر عن الأمور النّاهوتيّة 
المشتبهةء يا قاضى قضاة المالكية يالقاهرة! 

- كان ذلك بالأمسء Col‏ اليوم فأنت القاضى., لا ينبغى لنا أن 
نخطن ونخلط. 

- العب. 

- لو أن a fas‏ لى بمئات الخيّانات (So‏ الحيل المحكمة التى 
كانت فى حياتى السياسيّة لكنت ابتهجت بذلك كثيرًا دون أن 
أصدق. لا E Asê‏ أن m‏ إلى أصحاب العرافة والرقياء فلو 

sl ... _‏ أنت تفسك... 

Û... -‏ بنهايتى فى بعض Mal‏ رمضان... 

- لكنت تشك فى ذلك. 

خالا يا qoas‏ فقن ولك قن شير رمضان واکی بحن ES‏ 
من أجلى فى ليلة من ليالى رمضانء وفى رمضان غادرت مأواى 
بتاوغزوت. وسافّرت قاصدًا مكّة فى بداية oba,‏ وهو الوقت 
نفسه الذى شهد نهاية lê‏ بالفيُوم وإرجاعى إلى منصب القضاءء 


ص عام 
* 


م - 


ثم رمضان الذى كان بعد أن أحرق صديقى تيمور دمشق ونَهبهاء 
والذی أصبحت فيه قاضى aal‏ مرة أخرى... 
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حرّك خلدون بَيَدَقّا فوق الطّاولة الصغيرة ذات الأشكال 
المتتاظرةء واستنشق الهواء ثم حدق فى سماء الأصيل الصافية. 

- بساطى ؛ بساطیء» يا شريكى العزيزء يا له من قمر ندى فى 
هذا الربيع! 

- ها ull‏ قد 1,52 

Laur S e‏ مضت yel SLA ZI A‏ اة 
وفى رمضان أيضا. 

- إلى متى؟ 

هناك طفلٌ وامراتان oce ia‏ وضريعٌ كلّه من الخَرّف 
الأزرق. 

الطفل «ilo‏ وحبة الملّوك تتحدّث عن أمور الدنيا إلى جنيّة 
عجوز من الفيوم. 

ذلك 43Î‏ فى الخامس والعشرين من رمضان سنة ۸۰۸ VV)‏ 


مارس 14*1( aşî‏ ابن خلدون. 
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«Lal St‏ فى سطور: 


السيدة مشالى بواتار 

زوجة الطبيب ييار كريسيان (Pierre Crespin)‏ الذى عاش 
بالأورس فى الجزائر. ولدت بفرنسا سنة ۱۸۸١‏ وقضت حياتها 
بجنوب الجزائر وفى بسكرة بصفة خاصةء وقد سكنتها منذ .191١‏ 
وتوفيت شنة 1540. تعلّمت اللغة العربية وشغفت بتاريخ المغرب 
والحياة فى الصحراء. واهتمت فى كتاباتها بالعالم الإسلامى 


والتساء بصفة خاصة. 


225 


u quvjexg 101 


ال eo‏ فى سطور: 


مقداد عرفة مئسية 

- أستاذ الفسلفة العريية الإسلاميّة بكلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بجامعة تونس من مواليد سنة .1516٠‏ 

- حاصل على: 

- أستاذية الفلسفة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
بجامعة تونس» سنة AVY‏ . 

- دكتوراه المرحلة الثالثة من جامعة السوربون» سنة YAVA‏ 

- تأهل فى الفلسفة من جامعة تونس: سنة 1997. 

- نشر: 

sla analal i aS i all فى الشعر‎ iae ela a»- 
„1040 الكلام والتصوف منها: علم الكلام والفلسفةء تونس؛‎ 

- ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب (إشراف). تونس» 1995 . 

- الفارابى: فلسفة الدين وعلوم الإسلام: .۲١٠۲ ema ya‏ 
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التصحيح اللغوى: هية على 
الإشراف الفنى: محسن مصطفى 
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تصقيم الغلاف: عبد الحكيم La‏ 


رواية تعتمد معطيات التاريخ لتقدمها بطريقة تضفي عليها 
الحيوية. - لذلك كان من الطبيعي أن يرد ûla Vu‏ من وحي 
الخيال. ٠‏ ووردت مطابقة في معظمها للمصادر وفي جزء منها 
مخالفة لهاء dua s‏ هذه المخالفة الموجودة بين الرواية 
ومعطيات التاريخ في طريقة تقديم مجريات حياة ابن 
خلدون» وفي انتقاء عناصر منها دون أخرى لتأليف 
الرواية . وقد أشرنا Gua‏ إلى نقاط الاختلاف وأهملنا ذكرها 
أحيانا أخرى, إذ ليس همنا هنا هو تصحيح ما ورد في 
الرواية. ويبقى في وسع القارئ» إن شاءء أن يقوم بذلك 
بالرجوع إلى كتاب التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
a wê‏ وتاريخ ابن خلدون والإحاطة في أخبار غرناطة 
للسان الدين ابن الخطيب ونفح Gulal)‏ من غصن الأندلس 
cada‏ للمقري التلمساني. 


